تنويه من مسؤل الرفع على الأنترنت : البحث للأستاذين محمد رشوان و عادل حسن, والتالي هو البحث الأول , وسأنوه عند بدء البحث الثاني , فقد تم دمج البحثين كي يصبحا ملف واحد جاهز للرفع .

البحث الأول

مقدمة

وتقدير وإهداء

لم أجد في حياتي سعادة أكثر من معايشة سيرة الإمام الحسين (رضي الله عنه). وكل التقدير والاحترام والشكر للسيدة عائشة رافع التي شجعتني على هذا البحث واختارت له الاسم فكانت رسالة وليس فقط سرد تاريخي. وأهدي هذا الجهد لكل الزملاء عسى أن يوفقنا الله فيجعل فيه إضافة .
معالجة الموضوع :

بدأ بالمنبت وتكوين الشخصية ثم بالأحداث وكيف دارت عجلة التاريخ وكيف نتأمل كل شيء . وهو من أهداف البحث والتمهيد لعرض الرسالة العظيمة الدائمة .

ثم المعركة التي اقترن بها اسم الإمام الحسين (رضي الله عنه) وما تلاها من رد الفعل . وبين هذا وذاك نعرض مجموعة تأملات توضح لنا معنى ما حدث .

حتى نصل إلى صلب الموضوع وهو الرسالة الدائمة لسيدنا الحسين (رضي الله عنه) وكيف فهمناها .

أما ما انتهى إليه العرض بكتابه احساساتي الشخصية فقد وجدت أنها تعبر عن الشعور الذي لازمني قبل دراسة هذا الموضوع وأثناء الإعداد وبعد الانتهاء منه. وأنه مكمل لروحانيات الموضوع .

وأدعو الله أن يكون إضافة ونقطة في بحر علوم الطريق وورقة في مكتبة الجمعية .

بسم الله الرحمن الرحيم
الجزءلأول

تكوين الشخصية
1- تتكون الشخصية من عوامل : 

النشأة والعوامل الوراثية – التربية – البيئة – العوامل المحيطة – الأحداث. وتتمايز برغم ذلك بالطابع الخاص بها فلا توجد شخصيات متطابقات بالتمام. ولا يوجد حتى هذا التطابق في أعضاء الجسم الواحد .
2- معالم شخصية الحَسن أو الحُسين (الأمامين الحسن والحسين (رضي الله عنهما) : 

اختار لهما التسمية رسول الله (صلى الله عليه وسلم) . وسبحان الله حين نتأمل فالأسمين فيهما اختلاف طفيف عند النطق وتطابق تمام في المعنى بالاشتقاق من "الحُسن" – "الإحسان" – "الحُسنى"...

وكلها نفس المعنى ولم يشأ أن يسمى أحداهما "حرب". كما كان يرغب والدهما .

3- التكامل :
قد يتكامل شيئان بالتطابق فيكمل أحداهما الآخر مثلما نجد في أسماء الله الحسنى: الغفور– الرحيم – الودود – الحليم .... وأشياء كثيرة تتكامل بالتطابق ..

وقد نجد التكامل بالتضاد مثل ) الرافع الخافض( – المعز المذل – المحي المميت ... إلخ . وكذلك في آيات الكون مثل الليل والنهار والشمس والقمر. وفي البشر في سلوك الأب والأم مع أولادهم وسلوك القائد الإداري بالحزم والإنسانية معًا وبنفس الدرجة . وهكذا وفي هذا التضاد تكامل ورحمة وحياة وإظهار الحقيقة 
4- الاختلاف والتصادم : 

يوجد اختلاف يؤدي للتصادم وهو الاختلاف حول المصالح – والتصارع على الماديات واختلاف الهدف وهو اختلاف ليس فيه رحمة بل يؤدي للصراع أو القتال .

5- تأمل وتفهم موقف الأمامين فيما قد يُفسر بأنه اختلاف أو خلاف :
كثير من المحللين والمؤرخين اعتبروا أن الإمام الحسين (رضي الله عنه) قد اختلف مع الإمام الحسن (رضي الله عنه) عندما تنازل عن الخلافة لمعاوية وأن هذا راجع إلى طبيعة كل منهما وأن الإمام الحسن يميل للمسالمة بعكس الإمام الحسين . وهذا ربما أن الشكل الظاهري يوحي بهذا أو أن القياس حسب ما تعودنا عليه من سلوك ولكن فلنتأمل الموضوع بشكل أعمق قليلاً .

6- أحداث وآراء :
عندما قُتل الإمام علي كرم الله وجهه وأجمع الناس على اختيار الإمام الحسن خليفة من بعده وأخذ معاوية يجهز نفسه للقتال . وكانت جيوش الإمام الحسن أكثر وأقوى فإنه رأى أنه يرغم ذلك فإن هذا التصادم القادم لابد أن سيكون فيه قتلى. وهولا يريد هذا ويعز عليه إراقة دم المسلمين بسبب خلافة هو زاهد فيها. واستشار ابن عمه عبد الله بن جعفر زوج السيدة زينب (رضي الله عنهما) في ترك الخلافة لمعاوية على أن يشترط عليه ألا يؤاخذ أحد ممن عارضوه أو ممن بايعوا الإمام الحسن أو ممن ناصروا الإمام علي أن يحكم بالعدل . فقال له ابن عمه جزاك الله خيرًا وأنا معك في هذا الرأي . أما الإمام الحسين فقد قال له أن معاوية وذريته من الطامعين في الملك والدنيا ولا يصلحون لهذا الأمر وأنت أحق وأولى وأفضل للمسلمين وهم اختاروك للخلافة لرضى الله ورسوله .. ولكن الإمام الحسن قال له "لأن يتولى معاوية الخلافة أهون علي من أن تراق دماء المسلمين". وهكذا انتهى الأمر.

نظرة تأملية : 

لم يكن هناك تصادم في المصالح ولا صراع على ماديات فلم يكن الإمام الحسين طامعًا في خلافة أو أي غنيمة. ولم يكن الإمام الحسن يسعى إلى شيء بل يتنازل . وولت الأحداث بعد ذلك على احترام رأي الإمام الحسن حتى بعد موته فلم يقاتل الإمام الحسين معاوية ولم يسعى للخلافة بأي شكل .
7- ونظرة تأملية أخرى نابعة من معرفة تكوين الشخصيتين :
منشأ الأمامين من جدهما خير خلق الله عليه الصلاة والسلام وجدتهما السيدة خديجة أم المؤمنين (رضي الله عنها) أول المسلمات ووالدتهما السيدة الزهراء بضعة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) هي والسيدة خديجة خير نساء الأرض وسيدات نساء الجنة ووالدهما الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه مفتاح مدينة العلم. فهما من نور من نور ولم يتوفر لأي بشر هذا النسب.  وهكذا الأصالة . فهما شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء . فهما متكاملان في توافق الأصل والتربية والهدف وصدق النية والترفع عن الماديات .
فالتربية تولاها من قال عنه المولى عز وجل "وإنك لعلى خلق عظيم" حتى توفى وكان الحسين فى سن السابعة ثم انتقلت الزهراء من الدنيا بعد وفاة والدها بفترة بسيطة فشعرا بشعور اليتم مبكرًا وهو نفسه الشعور الذي لازم جدهما عليه الصلاة والسلام وعاملهما صحابة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وصحابة والدهما أفضل معاملة وأشد الاحترام. فنشأوا في أفضل بيئة .
وعاصرا الفتوحات الإسلامية وشاركوا فيها وقاتلوا مع والدهما فتأصلت فيها الشجاعة والفروسية وإنكار الذات .

وإذا كان الفقهاء يجلون رواة الحديث الذين اختلطوا كثيرًا برسول الله (صلى الله عليه وسلم) ويأخذون منهم العلم فإن الإمامين الحسن والحسين (رضي الله عنهما) قد لازموه عن قرب ولازموا أهل البيت وكانوا أشد الناس علمًا وتقوى وورعًا وفهما لآيات الله والحديث وجوهر الرسالة .

فكيف يكون الخلاف أو الاختلاف بينهما... بل كانا متكاملان والخلاف الظاهري مثل الخلاف عند نطق الاسم "الحسن – الحسين" أما الجوهر والمعنى فهو الحسن والحسنى والإحسان ..

فإذا كنا نريد تقييما فلابد أن نقيمه بمقياس الشخصيات التي فعلت ذلك ومعدنها وليس بالقياس على أنفسنا ومادياتنا .

بسم الله الرحمن الرحيم
الجزء الثاني

عجلة التاريخ ومواقف

1- ما هو التاريخ. وكيف نقرأه : 
التاريخ أحداث حقيقية فعلية ولم يشاهدها أحد .. ولكنها عرفت من الوثائق. فأهمية التاريخ ، أنه حقيقة وأن المعلومات التي وردت عنه موثقة ، ولذلك فهو مُعلم، ودعوة للتأمل والتفكير، ويحدثنا الله عز وجل على ذلك بقوله في عدة آيات) قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم) . (قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدأالخلق ) . ويمتلئ القرآن بقصص من قبلنا ويقول :

 (لقد كان فى قصصهم عبرة ) 
أما كيف نقرأ التاريخ . فإنه لابد من القراءة التأملية حتى نتعلم... نأخذ الحادث كما وقع ونتأمل في العبرة فيما وراء ذلك وماذا نتعلم منه .

2- عجلة التاريخ في موضوع الإمام الحسين (رضي الله عنه) : 
بعد قتل الإمام علي كرم الله وجهه اختار المسلمون الإمام الحسن (رضي الله عنه) خليفة فكان خامس الخلفاء .... ولكنه وجد معاوية مازال يسعى للسلطة وأنه لابد من أن يكون هناك صدام يترتب عليه قتلى بين المسلمين ففكر في ترك الخلافة والتفرغ للتدريس في المسجد النبوي وأخذ العهد على معاوية بترك القتال والحكم بالعدل وإنهاء هذا الصراع والانصراف إلى ما هو أنفع لخلق الله .
3- موقف الإمام الحسين (رضي الله عنه) والحوار:
وقد أشرنا في هذا البحث إلى موقف الإمام الحسين. وعندما رأى أن أخيه الإمام الحسن يفضل عدم تعريض المسلمين للقتال وأن تولى معاوية الحكم أهون عليه من نشوب قتال تفنى فيه نفوس في سبيل حكم لا يريده . فقال له الإمام الحسين : "أنت أكبر أنجال الإمام علي بن أبي طالب . ولك الكلمة من بعده .. وأنت أخي الأكبر وأمير المؤمنين فلك الطاعة . وهكذا كان خُلق الأمامين (رضي الله عنهما) .
4- كيف نختلف ونتفق :
وجدنا في هذه السيرة درسا هاما . فالاتفاق في الهدف أساسي ويجعل الاختلاف في الرأي اتفاق وليس خلاف . والنية الطيبة والفطرة الصادقة توحدنا في الطريق ولا تفرقنا . وهذا يعلمنا كيف نختلف ونتفق في آن واحد .

الحياة مليئة بالاختلافات في الرأي وفي الوسائل ، ولكن عندما تمتلك الماديات الإنسان وتتضارب المصالح وتستولى الأهواء والشهوات على أي شخص . تكون الخلافات صدام وصراع وقتال... وهذا ما رأيناه في هذه الأحداث . أما خلاف ذلك فهو اتفاق وهذا ما تجده عند التحاور مع الزملاء في الطريق وفي الحياة .

5- موقف الإمام الحسين (رضي الله عنه) مع معاوية :
مات الإمام الحسن مسمومًا وكانت الشبهات تتجه إلى معاوية لرغبته في تولية ابنه يزيد حتى يستمر الحكم وراثيا في بني أمية .
وظهرت بوادر من معاوية في استمرار معاداة أهل البيت – فقد رفض دفن الإمام الحسن بجوار جده بالمسجد النبوي وأصر علي دفنه بالبقيع وظل يسب الإمام علي كرم الله وجهه على المنابر وفي خطب الجمعة ويقتل من يرفض سب الإمام على المنبر حتى أنه قتل ستة من أقرب المقربين إليه لرفضهم ذلك... ولم يوف بعهده من الإمام الحسن بعدم إيذاء أنصار الإمام علي فقام بقتل البعض ونفي آخرين إلى بلاد أخرى... وكذلك أخذ البيعة لابنه يزيد أما بالقوة أو الإغراء بالمال والوعود وأما بالاستمالة بشتى الطرق .

ولم يستطع استمالة الإمام الحسين بأي حال . وأرسل له خطاب يستميله بكل الألفاظ الرقيقة . فرد عليه الإمام الحسين بخطاب بدأه بكلمة "أتق الله يا معاوية" وعدد له أخطاؤه التي ذكرناها وإنها مخالفة لأحكام الله وشريعة الإسلام وتعاليم الرسول عليه الصلاة والسلام... وانتهى بأن يزيد لا يصلح لتولي الخلافة وأنه شارب خمر ومستهتر. وذكره بما بدأ به الخطاب "أتق الله يا معاوية".

وسبحان الله فقد تحقق فيه قول الله تعالى: (وإذاقيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم )
الجزء الثالث
موقعة كربلاء – والقسوة

1- موقف الإمام الحسين من يزيد . ولماذا ؟ :
برغم القسوة التي حدثت في هذه المعركة الشهيرة وخروج الإمام الحسين بعدد قليل لا يمكن له أن ينتصر عسكريًا على القوة المقابلة... فإن خروجه كان ضروريًا.. وهذا التصادم كان له مغزى عظيم ظل في الذاكرة حتى الآن ولا يزال يتزايد ... ورغم مرور أكثر من ألف عام .

لم يكن خروج الإمام الحسين إفناء لجيوش فقد خرج بمفرده وصاحبه عدد من أهله وأقرب المقربين طالبين الشهادة وليس هناك أي فوز دنيوي... ولكنه كان لإعلان موقف وشهادة تكتب بالدماء ولا تنسى.. فإن يزيد كان سيصبح على رأس دولة كبيرة ويمثل خلافة لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) .. فكان لا يمكن التسليم له بذلك أو حتى السكوت عليه .

2- شجاعة الإمام الحسين وأهله والشهداء :
كان عدد أنصار الإمام حسين وصحبه حوالي 72 شخصًا. ومعه أطفاله وأزواجه – وكذلك كان مرافقيه وبعضهم تصحبهم أمهاتهم – وما أصعب موقف أم ترى ابنها يقتل أمامها . وما أصعب أن يقتل أب أمام أسرته وأولاده . وقد دار القتال أمام أكثر من أربعة آلاف مقاتل في أرض قاحلة . بدون ماء واستمر ثلاثة أيام . كان الإمام الحسين خلالها يذكر جيش الأعداء بالرجوع للحق وعدم التمادي في الباطل ويذكرهم بكلمات الله عز وجل وتعاليم الرسول (صلى الله عليه وسلم) والشهداء يتساقطون وكل منهم يحاول افتداء الإمام الحسين بنفسه حتى قتلوا جميعًا . في شجاعة واقتناع بما يفعلون جعلت الأعداء فيما بعد ينتقمون لهم .

3- القسوة :
أرسل يزيد أشد الناس قسوة لمقاتلة الإمام الحسين ومنهم شمر بن الجوشن، وعمر بن سعد ، زياد بن عبد الله وطمعهم في تولي مناصب ، وكذلك بالمال. فمارسوا هوايتهم في التلذذ بالقسوة خلال المعركة وعدم الرحمة حتى مع الأطفال والنساء بعد المعركة داسوا على جسد الإمام الحسين بالخيول فوق ظهره وبطنه حتى شوهوه .

التلذذ بالقسوة :
وبرغم موت الإمام الحسين وكل رجاله وتشويه جسده قطعوا رأسه وحملوها على الحراب وطافوا بها في شوارع البصرة ثم الكوفة ثم دمشق حيث مقر حكم يزيد وعندما وصلت الرأس إلى زياد والي البصرة أخذ يعبث بفم الإمام بقضيب من حديد حتى رده أحد الحاضرين وقال له لقد رأيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقبل هذا الفم .

وفعل يزيد نفس العبث وأخذ يتهكم عليه في وجود السيدة زينب (رضي الله عنها) وسيدي علي زين العابدين ابن الإمام الحسين .

ومن صور التلذذ بالقسوة أنهم جعلوا آل الإمام الحسين من النساء والأطفال الذين تبقوا بعد الموقعة وكذلك آل الشهداء الذين قاتلوا معه يمرون فوق جثث أهلهم...

وكذلك من صور الشماتة والغل والقسوة أن يجعلوا آل البيت والسيدة زينب رضي الله عنها تسير مثل الأسرى حاسرة الرأس مكشوفة الوجه وأن تعامل – مثل الجواري ..

ولا نريد أن نطيل أكثر من هذا فصور البشاعة كثيرة وتقطع شفاف القلوب وما تبقى من الإنسانية أو الأخلاق .

4- استباحة المدينة المنورة والاعتداء على مكة المكرمة :
تأثر أهل المدينة المنورة بما حدث وتراجعوا عن بيعتهم ليزيد وحاصروا والي المدينة في بيته . فأرسل إليهم يزيد أحد الطغاة القاسية قلوبهم وهو مسلم بن عقبة فاستباح المدينة ثلاثة أيام ولم يراعي أي مقدسات حتى المسجد النبوي نفسه. ونالت قسوته الأنصار وأبناء الشهداء... إلخ .

وبعد ذلك ثار أهل مكة المكرمة بقيادة عبد الله بن الزبير. فسار إليهم مسلم بن عقبة ولكنه مات في الطريق فأكمل المسيرة الحصين . واستخدم القسوة حتى أنه ضرب المسجد الحرام بالحجارة وتهدمت أجزاء من الكعبة . وهكذا وصلت القسوة أقدس المقدسات .

5- هجرة أهل البيت :
هاجر أهل البيت من المدينة المنورة – مرقد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأحب بقاع الأرض عليهم . واختارت السيدة زينب (رضي الله عنها) مصر. كانت تحبها كثيرًا وقالت وهي ذاهبة إليها" الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ منها حيث نشاء"، وتبعها كثير من أهل البيت ومنهم السيدة نفسية (رضي الله عنها). والبعض هاجر إلى المغرب .

وكان هذا فصلا من أحداث سيرة الإمام الحسين (رضي الله عنه) ولكنه مهد لأمور كثيرة وتأملات كثيرة ورسالة دائمة سنوردها إن شاء الله في نهاية البحث .

الجزء الرابع

تأملات – آيات – ورسالة

وقبل أن ننتقل إلى استعراض ردود الفعل لهذة المعركة . لنا أن نقف لحظات لنورد بعض التأملات والتي ربما تفسر لنا ما حدث بعد المعركة . وهي تعتبر آيات رسالة معززة بما جاء بالقرآن .

التصادم : 

ما حدث كان تصادم بين فريق محب للشهوات والدنيا ويسعى لها بكل ما أوتي من طاقة واستخدم في ذلك المال – والإغراء - التهديد – الخديعة... إلخ. وبين فريق عرف الرسالة وحب الله ومعنى الآخرة . فكان صدام بين مادية وروحية . وليس خلافًا أو اختلافًا . ولكن طريقان لا يلتقيان .

ويقول الأستاذ العقاد في كتاب "أبو الشهداء" أن منشأ الصراع وحقيقته بين الطالبين وهم آل الإمام علي وبين النفعيين . فكان فريق يطلب الإمامة الدينية وهو منهج الخلفاء الراشدين وفريق يطلب الدول الدنيوية . ولما كان الميل للدولة الدنيوية فإن أنصارها تغلبوا على سنة الخلفاء الراشدين لأن مطلبها غير مطلب ذلك الزمان . – ويقول "ولم يكن صراع أحقية لأن يزيد لا أحقية له فليس الحكم ملكًا لوالده حتى يرثه . وليس له أفضلية في الانتساب أو الحكمة أو التمرس في الحكم أو الصفات الشخصية أو حتى السن" .

جذور الصراع كما يراه المقريزي – والعقاد :
تمتد الجذور إلى أمية وهاشم على الزعامة وامتدت إلى بني أمية وبني هاشم واشتدت العصبية والكراهية لدى أبو سفيان عندما نزلت الرسالة في بني هاشم فكان من أشد المحرضين على القضاء على هذه الرسالة وأشد المحاربين ضد المسلمين في الغزوات . وأخته هي زوجة أبو لهب أشد الكارهين لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، وزوجته هند التي أكلت كبد سيدنا حمزة والتي سبت زوجها علنا عندما أسلم عند فتح مكة ... وفي هذا الجو نشأ معاوية ثم ابنه يزيد وسعى جاهدًا لنزع الحكم من بني هاشم إلى بني أمية وجعله وراثيًا بينهم .

ويرى المقريزي عدم التكافؤ بين آل هاشم ورسول الله (صلى الله عليه سلم) والإمام علي كرم الله وجهه والإمام الحسين (رضي الله عنه) من جهة وبين من ناصبوهم العداء في غل وكراهية وعصبية – معاوية ويزيد وعدم التكافؤ الروحي والأخلاقي .

الانتصار المؤقت والنصر الدائم :

ما يبدو عند النظر إلى نتيجة معركة كربلاء نجد أن طرفا منها قد أفنى عدوه تمامًا وأخذ أهله أسرى وتشفى في أعدائه وشوه جثثهم وطاف بأجسامهم المشوهة على الناس ليكونوا عبرة ولم يرهب أي مقدسات وفرض ما يريد على الناس واستتب له الحكم ولأولاده من بعده... فهو طرف منتصر.

بينما الطرف الآخر خسر كل شيء : العمر – الحكم ... الأهل .. إلخ فهل تدل الأحداث التالية على هذا ، أم أن الطرف المنتصر كان هو الخاسر حقيقة ...؟!.

يقول الكاتب الألماني ماريين في كتابه "السياسة الإسلامية" "إن حركة الحسين في خروجه على يزيد إنما كانت عزيمة قلب كبيرعزعليه الإذعان وعز عليه النصر العاجل فخرج بأهله وذويه وذلك الخروج الذي بلغ النصر الآجل بعد موته ويحي به قضيته ليس لها بغير ذلك حياة .

فالنصر الحقيقي كما نعرفه هو نصرة الحق وهو النصر الدائم ( ياأيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ) سورة محمد
تحليل العقاد لنتائج معركة كربلاء :

أن نتائج معركة كربلاء الفعالة من حيث هي قضية عامة تتجاوز الأفراد إلى الأحقاب والأجيال سواء كانت القضية النصر لآل الحسين أم الحرب على آل أمية. ويبدو الخطأ في هذه الحركة حيث ينظر إليها من زاوية ضيقة .
وتضحية الإمام الحسين بحياته في الدنيا في سبيل المبادئ أعطت له منزلة عظيمة حتى لدى غير المسلمين . وأن هذا الصراع ليس له مثيل في التاريخ العربي ويندر نظيره في جميع التواريخ .

ومن كلمات الإمام الحسين (رضي الله عنه) "لا يكتمل العقل إلا بإتباع الحق".

المكسب والخسارة . في الدنيا والآخرة : المادة والروحية :

(آيات الله)

ما هي قيمة الدنيا... وما هو الفضل الحقيقي....؟
إن آيات الله تتحدث في مواقع وآيات كثيرة وتجلى وتوضح الأمور. نختار منها الآتي:

(ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة فى الأرض يخلفون ) الزخرف: ٦٠ وفي نفس السورة يذكر سبحانه عز وجل ضآلة الدنيا وهوانها على الله وأنه يعطي الكافر منها كثيرًا ولولا أن يفتن الناس لأعطاهم أكثر وجعل مساكنهم وأدواتهم من ذهب وفضة وإن هذا المتاع الظاهري متاع دنيوي فقط أي دنئ لأنه زائل وأن الفضل الحقيقي هو متاع الآخرة . وأن متاع الدنيا إن لم يكن على حق فهو عذاب :
( لولا ان يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون - 33- ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون -34- وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ) الزخرف
وهذا ما يزيل عنا التساؤل كيف نال أعداء آل البيت كل هذا الجاه والمال والسلطة ومتاع الدنيا...!.

طلب الدنيا فقط للمتاع القريب :
وفي سبيل ذلك يظلمون ويتطاولون على أقدس المقدسات .. بينما لا ينظرون إلى ما ينالهم في الدنيا نفسها وفي الآخرة.. فيكون هناك نار في الدنيا والآخرة يضطرون للصبر عليها ويقعون فريسة للشقاق . مثلما حدث في قصة الإمام الحسين (رضي الله عنه).

وآيات الله تتحدث في ذلك فتقول :

(أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار) البقرة 175 
وأن الله عز وجل وضح ذلك في كتابه الكريم فمن اختلف في هذا فهو واقع في الشقاق: (ذلك بان الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا فى الكتاب لفى شقاق بعيد) البقرة: ١٧٦.

العمل الصالح المتكامل هو الذي يجمع بين الدنيا والآخرة بالحق الذي يجمع بين المادة والروح فيكون خيرًا لعباد الله في الدنيا ومكسب في حياته القادمة كما فعل الإمام الحسين وأهل البيت ... برغم الشرور التي واجهوها . وآيات الله كثيرة في هذا ونستعرض بعضها كمثل :

جزاء الدنيا وجزاء الآخرة وما يريده الإنسان :

من كان يريد حرث الآخرة نزد له فى حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته وما له فى الآخرة من نصيب)  الشورى: ٢٠.
وإن الظالمين لفي خوف برغم مكاسبهم بعكس المؤمن العامل للصالحات :

(ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات فى روضات الجنات لهم ما يشاؤن عند ربهم وذلك هو الفضل الكبير) الشورى: ٢٢.
النهاية الحتمية لسوء الأعمال :

التحذير من القسوة. فإن الله غالب على أمره :

(وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى ألقى الشيطن فى أمنيته فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم --  ليجعل ما يلقى الشيطان فتنة للذين فى قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفى شقاق بعيد ) الحج:٥٢ – ٥٣
وهذا ما سنراه بوضوح في الفقرة القادمة بعد المعركة والقسوة التي عانى منها القساة . وكيف وقع الظالمون في شقاق... وأن الفتنة انقلبت عليهم .

الأنانية وعاقبتها حتى لو حققت مكسبا ظاهريًا فهي "إجرام" 

ويل للمطففين الذين إذا اكتالو على النس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين ) المطففين الآيات من 1-6 
وفي نهاية السورة يذكر الله عز وجل جزاء هذه الأنانية وعدم العدل وأنهم برغم ما قد ينالوا من مكاسب تجعلهم يسخرون من المؤمنين (كما فعل يزيد ورفاقه) فإن لهم جزاء بوصف "الإجرام" إن الذن أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين وإذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون)  المطففين: ٢٩ –       ٣٦.
أحداث ما بعد المعركة ودلالتها (واقعية الدين) :

سنرى في الفقرة القادمة "ما بعد المعركة" صورة شديدة من القسوة والانتقام والتفرق والتمزق ونهاية دموية ولم نشأ أن نستطرد كثيرًا في ذكر ما حدث إلا بالقدر الذي يوضح تطور الأمور وذكرنا هنا في تأملات كيف ذكر الله عز وجل جزاء الآخرة .

أما لماذا حدث هذا في الدنيا... ولماذا لم يؤخر كل العذاب للآخرة فاعتقد أن هذا حتى يفتن الناس أكثر بالدنيا والمكاسب القريبة فإن الله عز وجل يريهم يقتض آياته في الدنيا كما وعدهم :

(إنما توعدون لواقع) المرسلات7 –(إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع )   الذاريات: ٥ – ٦، (وخاب كل جبار عنيد) إبراهيم: ١٥.
الجزء الخامس

ما بعد المعركة

1- انقسامات في صفوف أعداء الإمام :
تراجع الكثيرون ممن ناصروا يزيد ومنهم الحر بن يزيد الذي كان قد أرسل على رأس جيش لمقاتلة الإمام ولكنه بعد ذلك فر من جبهة جيوش يزيد وانضم إلى الإمام الحسين (رضي الله عنه) وأعلن أنه تائبًا مستغفرًا الله مما حدث منه وقاتل في صفوف الإمام يتفانى ومفتديًا الإمام طول المعركة حتى استشهد ودعى له الإمام بالرحمة .

وتلا ذلك بعد المعركة انقسامات كثيرة بين المقاتلين والمفكرين والشعراء والفقهاء وغيرهم حتى زالت الدولة الأموية بعد حوالي ستون عامًا .

2- جيش التائبين :
وقد كونه المختار بين عبد الله الثقفي – وكان أساسًا من المقاتلين في صفوف الأمويين . ولكن يبدو من تسميته لهذا الجيش أنه تاب وندم على معاداة الإمام. فحارب بهذا الجيش كل من قاتل الإمام وقضى على زياد وعمر بن سعد وشمر بن الجوشي ومثل بهم وبنفس القسوة التي فعلوها مع أهل البيت .

ويقول المؤرخ الطبري أن عبد الله بن الحصين الذي منع الإمام من شرب الماء قبل موته – قد أصابه مرض جعله لا يرتوي بل يتقيأ الماء حتى مات عطشا.

وأن سنان بن أنس الذي قطع رأس الإمام قد قطعت رأسه عن طريق زياد نفسه . وأن مرض الجدري والعمى قد فتك بكل من اشترك في موقعة كربلاء. حى فنوا جميعًا .

وسبحان الله العظيم القائل: (فقطع دابر الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين) الأنعام: ٤٥.
3-انقسامات بين الفقهاء :

حدثت انقسامات فقهية كثيرة فكان هناك الشيعة اعتمدوا علي أخذ الإحكام من أقوال أهل البيت وعلومهم فإن الإمام الحسن كان يدرس الفقه في الحرم النبوي لمدة ثمانية سنوات بعد تنازله عن الخلافة . وأن أهل البيت جميعا تميزوا بالعلم المستمد من المعلم الأعظم فكان الأمام علي مفتاح مدينة العلم والإمام الحسين والإمام الحسن والإمام علي زين العابدين وجعفر الصادق وغيرهم مصدر عظيم للفقه الذي اعتبره الشيعة مصدر حقي للفقه الشيعي .

بينما ابتعد آخرين عن ذلك وأوجدوا فقه السنة وغيره فقه المعتزلة وفقه الخوارج وتنوعت وتزايدت الانقسامات .... مابين الفلاسفة والكلاميين ثم القرامطة وغيرهم وظهرت مذاهب متعددة .

4- الشعراء في العصر الأموي :

كان الشعر مصدر ثروة للشعراء الفصحاء وكان الحكام يغدقون عليهم خاصة في قصائد المدح وهجاء أعداؤهم .

ولكننا نري شعراء من المع شعراء العصر الأموي يفعلون العكس فيمدحون أهل البيت ويستنكرون أفعال الأمويين بل وبعضهم يهجو الأمويين برغم أن ذلك يعرضهم للقتل وليس فقط الحرمان من المكافآت .

فإن الفرزدق - وهو أشهر شعراء عصر بني آميه رأي الطائفيين حول الكعبة يخلون الطريق للإمام علي زين العابدين ليقبل الحجر الأسود بينما كان الخليفة هشام بن عبد الله جالساً ينتظر أن يخف الزحام ليتمكن من تقبيل الحجر الأسود ... فقال في ذلك الفرزدق :
	هذا الذي تعرف البطحاء وطأته

	والبيت يعرفه والحل والحرم


	هو ابن خير عـباد الله كلـهم
 
	هذا التقي النقي الطاهر العلم


	هذا ابن فاطمة أن كنت تجهله

	بجـده أنبياء الله قد ختـموا



بل أن الشاعر عبيد الله بن كثير لعن حاكم مكة الأموي خالد بن عبيد الله ولعن كل من يسب الإمام علي كرم الله وجهه والإمام الحسين رضى الله عنه  فقال:
	لعن الله من يسب عليا

	وحسينـا من سوقـه وإمـام


	أيسب المطهرون جدودا

	والكـرام الآبـاء والأعمـام


	يأمـن الطير والحمــام

	ولا يأمن آل رسول الله الكرام



ومن عجائب الأمور أيضا أن أشهر شعراء الهجاء في ذلك العصر وهو وعبل الخزاعي لم يكتب أي قصيدة مدح أبداً الا قصيدة واحدة في مدح أهل البيت واتقاء الأمويين وأفعالهم فيقول :

	الم تر أني من ثلاثين حجة

	أروح وأغدوا دأئم الحسرات


	قال رسول الله نحف جسومهم

	وآل زياد حفل القصرات


	بنات زياد في القصور مصنونه

	وآل رسول الله في الفلوات



5- نهاية الدولة الأموية الدموية :
منذ بداية الحكم الأموي وعلي مدي أكثر من ستين عاما كانت هنالك صراعات وقتال ولم يكن بعد معركة (كربلاء) قتال مع جيش التائبين فحسب بل كان هناك قتال مع جيوش الخوارج والشيعة العلويين وكذلك جيش الرافضين  والذي أطلق عليه هذا الاسم لرفضهم الدائم لأي شئ يفعله الأميون .

ثم جاءت نهاية الدولة الأموية بمذبحة علي يد العباسيين حتى أن مؤسس الدولة العباسية أطلق عليه « أبو العباس السفاح » فلم يقتصر الأمر علي قتل أفراد الدولة القائمين وإنما نبشت قبور الأموات منهم ومثلت بجثثهم .

ثم قامت في وجود الدولة العباسية الدولة الفاطمية في المغرب ثم انتقلت للقاهرة أي أصبح هناك خلافة عباسية ببغداد وأخري بمصر.

6- تأملات :
لم نشأ الاستطراد في وصف النهاية الدموية للأمويين فليست هذه هي القضية أو الهدف. لكن نتوقف أمام بعض ما لاحظناه ويدخل في دائرة التأمل :

· أن القسوة تولد القسوة .
· أن الانتصار للحق هو النصر الفعلي وليس النصر المؤقت .
· أن الله يمهل ولا يهمل وهو أمر لابد أن ندركه يوميا في حياتنا .
وأن أهل البيت ومكانة أهل البيت أكبر بكثير من أن تنال بالقتل أو بالتمثيل بأجسادهم بعد الموت أو أي شئ من هذا القبيل بل أنها درس كبير لمن يستطيع أن يستوعب . 

الجزء السادس

رسالة الإمام الحسين 

وهو لب الموضوع وغايته وهدفه فليس الهدف سرد أحداث تاريخية ولا قصة ولا دراما . ولكن هناك رسالة وجهها الإمام الحسين  قدمها بدمه وحياته وتضحيته هو وأهله وصحابته المخلصين نقرأها من تأملات وتحليل الإحداث والتوقف بدقه أمام كل حدث حتى نصل للرسالة التي تركها لنا... والذي قصدنا من بداية البحث أن نمهد لذكرها .

وهناك عدة نقاط هامة نوردها كما يلي :

1- للرسالة الدائمة للإمام الحسين رضى الله عنه :
البناء بالمحبة والكره يهدم بيتا ليبني قصرا بدلا منه :

في حياته أحب كل ما يحبه الله ورسوله فكانت محبه . وأحب عباد الله وأحب الخير وكره الظلم والجشع وظلام النفس.. وأحبه الناس وكانت قلوبهم معه وكرهه أهل الطمع فكانت قلوبهم معه وسيوفهم عليه .

وحطم قيود حب الدنيا وخرج لا يبغي إلا إعلان كلمة الحق . فتحطم جسده وعلت روحه . فهدم البيت الصغير أي الجسم والذي مقدر له الفناء حتما في الدنيا. وبقيت روحه وسيرته تهز القلوب لأكثر من ألف سنه والي ما شاء الله .

وهذه رسالة دائمة .

والجميع أظهر الحسرة علي الظلم الذي نال حفيد رسول الله . ولكن من فعلوا به هذا عن غل صنعوا له مالا يستطيع إن يصنعه أحد... ولا يناله أحد . أنها الحياة .

وأن هذا الهدم والبناء والتخلص من القيود كان باطنه الرحمة وظاهرة العذاب . وهذه أيضا رسالة دائمة .

ومن أجمل التعبيرات التي قرأتها أن الحسن كان حجرا في بناء لولاه لما قام البناء .. وكان الحسين نهرا متدفقا لا يوجد غيره لولاه لما شرب الناس .

2- من كلمات الإمام الحسين رضى الله عنه :
« إن الناس تؤثر القنديل الخافت في يدها علي الكوكب اللامع في السماء لا لأنها لا ترى الكوكب اللامع في السماء بل لأنها تري القنديل والكوكب فتعلم أن هذا قريب وذالك بعيد» .

ومن أشعاره :

	إغن عن المخلوقات بالخالق

	تُغّني عن الكاذب الصادق


	واسترزق الرحمن من فضله

	فليس غير الله من رازق


	من ظن أن الناس يغنونه

	فليس بالرحمن بالواثق



ونكتفي بهذا القدر ليتسع المجال لعرض كلمات باقي أهل البيت ولكن كلماته وإشعاره مليئة بالحكمة والإيمان العميق . 
3- أهل البيت وبعض كلماتهم (رسالة مستمرة) :
ترد كلمة « البيت كثيرا تعبيرا عن المقام والسمو فيصف الله  المسجد الحرام بأنه « بيت الله » والله سبحانه وتعالي لا يحده مكان ولا بيت وكذلك يصف المساجد بأنها بيوت الله فالبيت يعبر عن المقام.. وكذلك كلمة« أهل » فهي تعبر عن الأسرة والانتماء وكذلك تعبرعن الأهلية أو الجدارة في نبيل الشئ فيكون إهلاله .

وتعبير أهل البيت يشمل آل رسول الله الذين هم جديرين مؤهلين بالمقام الروحي السامي بإتباعه والانتماء له.. وجعل عليه الصلاة والسلام هذا الفضل لكل من أحبه بصدق واتبع طريقه فقال « سلمان منا أهل البيت » فكانت دعوة للناس لنيل هذا الشرف . وفي أهل البيت رسالة عظيمة كان من إبرزها الإمام الحسين  ولكنهم كلهم رسالة دائمة .

من تأملات الأستاذ العقاد أنه « إذا راجعنا تاريخ الأمم والشعوب لا تجد أسرة في العالم قدمت من الشهداء ما قدمته أسرة سيدنا الحسين ، فهو الشهيد ابن الشهيد أخو الشهيد . عم الشهيد . خال الشهيد وأبو الشهداء... وأكرم المسلمين دينا وتقوي .»

ولنراجع بعض من أقوال أهل البيت :

آخر كلمات الإمام الحسين : ما الموت إلا قنطرة تعبر بكم من البؤس والضراء إلي الجنات الواسعة والنعم الدائمة فايكم يكره أن ينتقل من سجن إلي قصر..؟ وما هولأعدائكم إلا كمن ينتقل من قصر إلي سجن وعذاب ... إن أبي حدثني عن رسول الله أن الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر والموت جسر هؤلاء إلي جناتهم وجسر هؤلاء إلي جحيمهم ، وما كذبت وما كذب ». 

وإن السيدة الزهراء رضي الله عنها كانت راوية حديث وقالت « سمعت أبي يقول إذا أحب الله عبدا ابتلاه فإن صبر اجتباه ، وإن رضي اصطفاه ».

وإن سيدي علي زين العبابدين سأل والده الإمام الحسين عندما حضر المعركة وهو صغير « ألسنا علي حق؟ فأجابه والده بالإيجاب فقال له                                   « إذن امضي ولا تبالي ».

وإن السيدة زينب بنت عقيل ابنه السيدة زينب بنت علي  قالت في لوم من فعل ذلك بأهل البيت :

	ماذا تقولون إذا قال النبي لكم

	ماذا فعلتم وأنتم خير الأمم


	يعترتي وأهلي بعد مفتقدي

	فهم أساري وهم ضرجوا بالدم


	ما كان هذا جزائي إذ نصحت لكم

	إن تخلفوني بسوء في ذوي ورحمي



ومن أشعار السيدة زينب بنت الإمام علي :

	وكم لله من لطف خفي

	يدق خفاه من فهم الذكي


	وكم من يسر أتى من بعد عسر

	تفرح قلبه القلب الشجي


	وكم من أمر تساء به صباحا

	فتأتيك المسره بالعشى


	إذا ضاقت بل الأحوال يوما

	فثق بالواحد الفرد العلي



منزلة مقدسة ورسالة دائمة
إنهم كشجرة طيبه أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها . وكان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يوقظهم لصلاة الفجر يقول لهم « إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً». 

وقال في حقهم « من آذى أهل بيتي فقد أذاني » - « الحسين مني وأنا من الحسين » - «لا يحب أهل البيت إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق».. وقد جمع في صحيح مسلم والطبراني والكشاف واحمد أحاديث كثيرة في هذا المعني .

ونحن في الصلاة نقرأ التشهد مرتين ( ومرة واحدة عند صلاة ركعتين) وفي كل مرة نصلي علي آل رسول الله . فالصلاة عليهم جزء من المناسك.. وهي (الصلاة) عماد الدين .

   وفي هذا يعبر الإمام الشافعي بالشعر:

	يا آل رسول الله حبكموا

	فرض من الله في القرآن أنزله



	يكفيكمو من عظيم الفخر انكموا

	من لم يصل عليكم لا صلاة له



وأتعجب كيف كان يصلي الأمويون وهم يسبون أهل البيت وقد دعت عليهم السيدة أم سلمه أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت« ملأ الله بيوتهم وقبورهم ناراً».

4- رسالة للسالكين في الطريق والطالبين:
تعلمنا الكثير في الطريق ولازلنا نطلب وفي أحداث حياة الإمام الحسين  رسالة دائمة تعيننا علي الفهم والتأمل تجعلنا نتذكر فتتطابق القدوة العملية مع القدوة الماثلة بيننا.

بعض ما تعلمناه وسمعناه ونعيشه :

يطلب هذا المعلم أن نكون أكثر إدراكا وفهما . وأن نقوم فيما نقول . العبادة ظاهرها دعاه وباطنها عمل صالح .

أن نستمع القول فنتبع أحسنه لا نكون عبيدا لإنسان آخر أو طاغية . ألا تكون الشهادة قولا فقط أو مجرد كلمات ولكنها قيام حقيقى . وأن الإيمان ليس كلمة ولكنه جهاد .

وكل هذا من الرسالة الدائمة التي تركتها لنا أحداث حياة الإمام الحسين واستمرت لأكثر من ألف وأربعمائة عام ولا تزال .

تعلمنا الربط بين الحياة الظاهرة والغيب وهي الحياة القادمة . وأن نربط بين وجودنا علي هذه الأرض وبين علاقتنا بالله . وأنه لا ملجأ من الله إلا اليه .

تعلمنا وتلقينا الدرس في عدم الازدواج في الإنسان فيما يعتقد وما يعمل .            وأن الإنسان خلق في أحسن تقويم ثم رده الله إلي أسفل سافلين كما جاء في (سورة التين) فيكف يبقي الإنسان في أحسن تقويم كما خلقه الله في الفطرة الطبية وأحسن تقويم .

ما ظهر الله في شئ مثل ظهوره في الإنسان . فكانت أبهي صورة لذلك في رسول الله ومن سار في نفس الطريق فظل في أحسن تقويم وأحسن فطره ... ومن تواصل معه روحياً الإمام الحسين . وفي قصه جهاده أن جده عليه الصلاة والسلام بشره في المنام بهذا المقام فسار إليه مشتاقا . وهذه رسالة .

وما تعلمناه ونتذكره أن الاجتهاد المستمرلازم وهذا هو الطريق . 

الخلاصــــــة

الفترة الزمنية

تمت الأحداث في فتره محدودة فالأحداث الساخنة المعروفة في التاريخ بدأت في 8 ذو الحجة عام 60 هـ بعد موت معاوية وانتهت بمعركة كربلاء و مقتل الإمام الحسين  في 10محرم عام 61 هـ (عاشوراء) ولكن ظلت هذه الفترة وهي شهر واحد موضع تحليل وتأثير لأكثر من ألف عام (1400سنة) ولا تمحي من الذاكرة أبدا ولا تتقادم بل العكس وتتجدد ذكراها سنويا .

الأحداث ودلالتها :

في هذه الأحداث نجد أن نشأة الإمام الحسين . والإمام الحسن نشأة نورانيه من جد عظيم وجدة عظيمة ووالد عظيم وأم نقيه طاهرة وبيت نبوي وتربيه وبيئة أفضل ما يكون . ثم تدور الأحداث فيقتل والده ثم أخيه ثم يدخل في مواجهه مع معاوية ومن بعده يزيد فيعلن رأيه بشجاعة و يستشهد في معركة غير متكافئة بين اثنين وسبعون رجلاً مقابل أكثر من أربعة آلاف ويستمر في القتال حتى يقتل هو وكل من معه .

ويمثلوا بحثته بعد موته ويسخروا من أهله وتستباح المدينة المنورة ويعتدوا علي مكة المكرمة وبيت الله والكعبة .

ثم تدور الدوائر وتدخل الدولة الأموية في صراع بالقتال مع جيش التائبين- الذين كانوا يناصروهم قبل ذلك . وجيوش الخوارج والشيعة والعلويين والرافضيين . وخلافات بين المفكرين والفقهاء حتى تنتهي الدولة الأموية نهاية دموية .

والإحداث فيها تأملات كثيرة فهي صراع بين الماديات والروحانيات وتحقيق الماديات لمكاسب مؤقتة زالت بعد ذلك . والاغترار بالظاهر والدنيا والتطاول علي أقدس المقدسات في سبيل ذلك.. بينما الآخرة خير وأبقي .

ومن هذا كله رسالة دائمة نظل نتذكرها . فإن الإمام الحسين  هدم بيتا صغيرا ليبني مكانه قصرا كبيرا وتحرر من قيود الدنيا ليضرب لنا مثلا . ونحن نتذكر هذا دائما لنزداد فهما في الطريق .

أحاسيس شخصية

لم أستطع أن أمنع الأحاسيس الشخصية من السيطرة علي طول مدة إعداد هذا البحث بل لازمتني منذ بدء العزم على تقديمه .
وهي لم تأت تلقائيا ولكن عززتها المعلومات التي توفرت من الإطلاع علي سيرة الإمام الحسين كذلك كانت قد بدأت من الارتباط الروحي الشديد به .

أولا : الإحساس الأول            
1- جوهر الموضوع كما فهمت :
فهمت أن الموضوع رسالة واختبار واختيار. فقد أرسل الله عز وجل رسولا بالمؤمنين رؤوف رحيم وهي من صفات الأعلى سبحانه وتعالي وأرسله للناس كافة. ورسالته هي جوهر كل الرسالات . 

وجعل الدنيا مليئة بالاختبارات ليعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب علي عقبيه «إن الله اشتري من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوارة والإنجيل والقرآن ومن أوفي بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم » التوبة 110.

والاختبار ليس سهلا والدنيا مغرية وقريبة ولهذا كان الاختيار أيضا صعبا... وكان هذا أيضا جوهر كل الرسالات فمنهم من آمن ومنهم من صد . وهي طبيعة في الناس .

« فأما من طغي وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوي وأما من خاف مقام ربه ونهي النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوي » النازعات 37 حتى41.

وهذا ما فهمته من هذه السيرة العظيمة فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور... فإذا كانت الغاية هي الدنيا والنصر المؤقت فهو الجحيم وأما إن كانت الغاية هي الأخرة فهو الخلود.. وتحقيق معني الرسالة فينا والنجاح في الاختبار.
وهذا هو إحساسي الشخصي الأول

ثانيا : الإحساس الثاني
تحليلات المؤرخين والمحللين :
يقول المؤرخون انه طوال التاريخ لم يحدث اعتداء من أصحاب العقيدة علي مقدساتهم . فقد هاجم أبرهه البيت الحرام وهو غير مؤمن به كما هاجم المشركون بالتحالف مع اليهود المدينة في غزوة الأحزاب وهم غير مؤمنين برسول الله  ولا برسالته ويعتدي اليهود الآن علي المسجد الأقصى ولكن لا يعتدون علي حائط المبكي أو أي مقدسات لهم .

أما أن يعتدي مسلمون علي هذه المقدسات وهم يعرفون قدسيتها فهذا يشكك في صحة إيمانهم وأنه ظاهري فقط فليس الإيمان أو الإسلام مجرد كلمه .

وهكذا يقول أيضا المحللون وأن معاوية ليس من كتبه الوحي وهو قد أسلم في العام الثامن من الهجرة ولم يكتب شيئا من الوحي 

وهذا ما أحسه تماما وتؤيده عدة شواهد .

ثالثا: الإحساس الثالث
إحساس بالمعاني :
معني أهل البيت : وكما شعرت أثناء البحث انه أهلية الإنسان لمقام الانتساب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نور الله في الأرض والسماء. وكما قدمت أسرته المثل في التوحيد بالقول مع العمل الصالح . فإن ذكرهم في كل صلاة فهو تواصل معهم  للسير لنيل هذا المقام .. وهذا هو إحساس بأهل البيت .

 معني الصحابة والصحبة والمصاحبة : فكان حب أصحاب رسول الله لأهل بيته في حياته وبعد انتقاله ليس فقط الخلفاء الراشدين ولكن من عرف معني الصحبة حقا مثل عبد الله بن العباس- عبد الله بن عمر- أبو هريرة – و بلال. ولهذا التواصل فنحن نصلي عليهم في التشهد فى كل صلاة وهذا إحساس بمعني الصحبة . أما المنافقون فيختلف قولهم عن فعلهم فقد وصفهم الرسول فى أحاديثه عليه السلام ولعنهم الله وتوعدهم .

فالصحبة قيام فعلي وليس ادعاء .

رابعا : الإحساس الرابع
الإحساس الروحي عند زيارة قبر الإمام الحسين :
عند زيارة مقام الإمام الحسين . وزيارة قبر الرسول والمسجد النبوي في المدينة المنورة أشعر بنفس الإحساس الروحي .

بل وجدت أن هذا لا يحدث معي فقط بل مع آخرين ... ففي الحالتين نشعر أننا في حضرة رسول الله وهذا لا يأتي من فراغ 

فهذه روحانيات ورسالة روحية...

خامسا : الإحساس الخامس
أمنية :
أتمني أن يقف المسلمون كالبناء يشد بعضه بعضا كما أمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام . وكما أمرنا الله سبحانه وتعالي« إنما المؤمنون إخوة » الحجرات.

ولا معني لخلاف يكاد يصل إلي الاشتباك بين أصحاب المذاهب التي لا معني لها .

الشيعة قاتلوا الفئة الباغية بعد أن ندموا علي مناصرتهم والقتال معهم ضد آل البيت . ودافعوا طول هذه السنوات لأكثر من ألف عام ضد التعرض لأهل البيت الكرام .. وتعلموا الكثير من علم أهل البيت التي نقلها أهل البيت من مصدرها النوراني 
فمتي ينظر المسلمون لأنفسهم نظرة إيمان حقيقية ويتدبروا التاريخ .
ما يحتويه البحــث
الجزء الأول : تكوين الشخصية

عوامل تكوين الشخصية . معالم شخصية الحسنين – التكامل . الاختلاف والتصادم –  تأمل وتفهم موقف الإمامين - أحداث وأراء -  نظرة تأمليه.

الجزء الثاني : عجلة التاريخ وموافق

ما هو التاريخ وكيف نقرأه - عجلة التاريخ في موضوع الإمام . موقف الإمام الحسين والحوار- كيف نختلف ونتفق . موقف الإمام الحسين مع معاوية .

الجزء الثالث : موقعة كربلاء - والقسوة

موقف الإمام الحسين من يزيد – شجاعة الإمام الحسين وأهله - القسوة- والتلذذ بالقسوة .

استباحة المدينة المنورة والاعتداء علي مكة المكرمة . هجرة أهل البيت

الجزء الرابع : تأملات وآيات ورسالة

التصادم . جذور الصراع كم يراه المقريزي والعقاد . الانتصار المؤقت والنصر الدائم – تحليل العقاد لمعركة كربلاء . المكسب والخسارة في الدنيا والآخرة : المادة والروحية .
 آيات الله : ما هي قيمة الدنيا وما هو الفضل الحقيقي .

طلب الدنيا فقط للمتاع القريب .

العمل الصالح المتكامل هو الذي يجمع بين الدنيا والآخرة بالحق . التحذير من القسوة . الأنانية وعاقبتها 

أحداث ما بعد المعركة ودلالتها ( واقعية الدين )
الجزء الخامس : ما بعد المعركة

إنقسامات في صفوف أعداء الإمام . جيش التائبين – انقسامات بين الفقهاء – الشعراء في العصر الأموي . نهاية الدولة الأموية الدموية – تأملات
الجزء السادس : رسالة الأمام الحسين :
· الرسالة الدائمة : البناء والمحبة تهدم بيتا لتبني قصرا بدلا منه .

· من كلمات الإمام الحسين رضى الله عنه .

· أهل البيت وبعض كلماتهم .

· رسالة للسالكين في الطريق والطالبين .

· الخلاصة :
· أحاسيس شخصية .
البحث الثاني
بسم الله الرحمن الرحيم

 -------------

سيدنا الحسن وسيدنا الحسين

رسائل من حياتهما وتعاليمهما
شكر وتقدير

أتوجه بالشكر الى سيدتى الفاضلة السيدة / عائشة رافع 

على فضل ما بذلته معنا من مجهود وإرشاد ورعاية .

مقدمة:
هدف البحث قراءة الأحداث للإمامين الكريمين الحسن والحسين (رضي الله عنهما) من خلال العرض التاريخي ابتداءً من تولي الإمام الحسن ((عليه السلام)) الخلافة بعد مقتل الإمام علي ((كرم الله وجهه)) وحتى استشهاد الإمام الحسين ((عليه السلام)) وما تلاها من ردود أفعال للاستفادة منها في سلوكنا في حياتنا اليومية . 

وقد تضمن البحث:

1. نشأة الإمامين في البيئة النبوية الشريفة وملامح كل شخصية.

2. بعض أقوال ومكارم أخلاق الإمام الحسن (رضي الله عنه).
3. تنازل الإمام الحسن عن الخلافة لمعاوية، أسباب هذا التنازل وشروطه.
4. معارضة الإمام الحسين لهذا التنازل وكذلك بعض مؤيديه.
5. نقض معاوية لشروط الصلح وتوليه ابنه يزيد الخلافة في حياته.
6. عدم مبايعة الإمام الحسين ((عليه السلام)) ليزيد، وخروجه من مكة متجهًا إلى الكوفة مع أهل بيته ملبيًا دعوة أهلها.
7. خزلان أهل الكوفة لرسول الحسين ((عليه السلام)) والتي انتهت بقتله.
8. معركة كربلاء واستشهاد الإمام الحسين وأصحابه.
9. موقف السيدة زينب (رضي الله عنها) الرائع مع قتلة الحسين.
10. بعض أقوال ومواقف الإمام الحسين (رضي الله عنه).
011ردود الفعل بعد المعركة، ثورة المدينة، المختار الثقفي 

 وجيش التائبين، ضرب الكعبة بالمنجنيق، نهاية الدولة الأموية.

012خلاصة البحث، وبعض التأملات والدروس المستفادة.
  



-----------------

لماذا اخترنا هذا الموضوع للبحث:

عندما فكرنا في عمل بحث عن الإمام الحسين ((عليه السلام)) وقصة استشهاده وجدنا أننا لابد أن نتعرض للإمام الحسن ((عليه السلام)) ولو بصورة موجزة، إلى حين عمل بحث كامل عنه في قادم إن شاء الله، وذلك لأن هناك أحداثاً مشتركة كثيرة بينهما، ولأن هناك أيضاً اختلافًا في الرؤى الحقية بينهما (عليهما السلام).

وقد اخترنا شخصيتيّ الإمامين الحسن والحسين لأنهما:

1- ابنا رسول الله  (صلى الله عليه وسلم) ، كما كان يناديهما، وخاطب  (صلى الله عليه وسلم)  الإمام عليّ ((كرم الله وجهه)) فقال: جعل الله ذرية كل نبي في ظهره، وجعل ذريتي في ظهرك يا عليّ.

فأمهما فاطمة الزهراء بنت رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وأم المؤمنين، وأبوهما عليّ بن أبى طالب ((كرم الله وجهه)، ورضي عنهم أجمعين)، فهم أهل بيت رسول الله  (صلى الله عليه وسلم)، والذي وجب على المسلمين محبتهم.

2- ولأن قصة استشهاد الحسين ((عليه السلام)) وما ترمز إليه  من معنى النصر الحقيقي أن النصر دائمًا هو للمبادئ والمثل العليا وإن بدا غير ذلك وقتيًا. 

3- ولأن قضية تفضيل المنفعة العامة على المنفعة الشخصية -التي تمثلها قضية استشهاد الحسين (رضي الله عنه)- هي قضية كل إنسان، ونتعرض لها في كل يوم، وتنازل الإمام الحسن عن الحكم لمعاوية لا عن ضعف ولكن عن قوة لمصلحة المسلمين، وحقنًا للدماء، ولم شمل الأمة، فهي نفس جوهر قضية الإمام الحسين، تغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية في أوضح صورها، وإن اختلفت في الشكل.

 ونحن نتعرض لهذه الدراسة؛ لكي تكون لنا دافعًا وعونًا دائمًا على أن نختار دائمًا جانب التضحية في سبيل المبادئ والمنفعة العامة للناس، ونفضلها على جانب المنفعة الشخصية. 

مولدهما عليهما السلام:

 ولد الإمام الحسن في النصف من شهر رمضان في السنة الثالثة من الهجرة، وبعد مولده جاء الرسول (صلى الله عليه وسلم) قال: أعطوني ولدي فتناوله، فأذَّنَ في أذنه اليمنى، وأقام للصلاة في اليسرى، وأعاذه من الشيطان الرجيم، والتفت إلى الإمام عليّ وقال: ما سميتموه قالوا: «حرب» قال: بل هو حسن. 

 وبعدها بعام تقريبًا ولد الإمام الحسين في الثالث من شعبان في السنة الرابعة للهجرة، وفعل رسول الله ما فعله مع الحسن، فأذَّن في أذنه اليمنى، وأقام للصلاة في اليسرى، وأعاذه من الشيطان الرجيم، فجاء وقال لأبيه الإمام عليّ: ما سميتموه قالوا «حرب» قال رسول الله: بل هو حسين. 

وقد عق النبى صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام .

عق : فعل مشتق من العقيقة وهى الذبيحة تذبح ليطعم منها الفقراء شكرا لله تعالى الذى وهب المولود .
جاءت السيدة فاطمة الزهراء بالحسن والحسين إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) وقالت: هذان ابناك فورثهما شيئًا فقال: «أما الحسن فإن له هيبتي وسؤددي، وأما الحسين فله جرأتي وجودي». 

وظهر ذلك في حياتهما، فقد كان الإمام الحسن (رضي الله عنه) ذا هيبة ووقار، حتى لقد كان معاوية وهو في سلطانه يهابه ويخشاه، وصرح لجلسائه بذلك، وأما الحسين فقد كان يعطي ذا الحاجة بلا حدود.
وكان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يناديهما يا ابناي، وكانا يناديانه (عليه الصلاة والسلام) يا أبتاه. 

قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة» وقال أيضًا (عليه الصلاة والسلام): «هذان ابناي وابنا بنتي، اللهم إني أحبهما، فأحبهما وأحب من يحبهما». 
انتقل الرسول (صلى الله عليه وسلم) إلى الرفيق الأعلى والحسن في سن السابعة تقريبًا والحسين في سن السادسة تقريبًا. 

اتفق بعض الثقات أن الغالب على الحسن: الحلم والأناة، والغالب على الحسين الشدة كعليّ ((عليه السلام)).
أخوات الحسن والحسين من السيدة فاطمة الزهراء: زينب – أم كلثوم.

وأشهر أخوة الحسن والحسين أبناء الإمام عليّ من زواجه ـبعد وفاة السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام)ـ محمد بن الحنفية وعقيل وجعفر.
أبناء الإمام الحسن: زيد – الحسن – القاسم – أبو بكر – عبد الله - عمرو – عبد الرحمن – الحسين الملقب بالأشرم – محمد – يعقوب – إسماعيل.

وأبناء الإمام الحسين: عليّ زين العابدين - عليّ الأصغر المشهور بعبد الله – عليّ الأكبر – توفي الثاني والثالث في معركة كربلاء، وشاء الله سبحانه أن يكتب لعليّ زين العابدين (رضي الله عنه) البقاء؛ لتجيء من نسله العطرة النبوية الشريفة.
طفولتهما: 

  عاشا الحسن والحسين (عليهما السلام) طفولتهما المبكرة حتى سن السابعة والسادسة في ظلال ورعاية واحتواء لجدهما المصطفى محمد (صلى الله عليه وسلم) حتى أن بكاءهما كان يؤذيه.

وعن بن عباس ان النبى كان حاملا الحسن بن على على عاتقه فقال رجل نعم المركب ركبت يا غلام ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم  " ونعم الراكب هو " .
وفي رواية : 

خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام ، فإذا حسين في السكة مع غلمان يلعب، فتقدم أمام القوم وبسط يديه، فجعل الغلام يفر ها هنا وها هنا وجعل رسول الله يضاحكه حتى أخذه، فوضع إحدى يديه تحت قفاه والأخرى تحت ذقنه وقبّله وقال: «حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينًا، وحسين سبط من الأسباط». 

كما تعلق الحسين ((عليه السلام)) بجده النبي (صلى الله عليه وسلم) أيما تعلق في هذه السن المبكرة، فقد روي أنه عندما رأى الحاكم على منبر جده المصطفى (صلى الله عليه وسلم) ركض إليه  وحاول إنزاله عنه على مرأى ومسمع كل من حضر المسجد قائلاً: انزل.. هذا منبر أبي اذهب إلى منبر أبيك. 

وقد ذكر في بعض الروايات أن هذه القصة كانت مع الحسن.

كما قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن الحسن: «إن ابني هذا سيدً، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين».

هذا ولم يكن للحسن والحسين دور في عهدي أبي بكر وعمر، وكانت الأخبار التي ذكرت عنهما قليلة، ولكنهما كانا في طليعة من شارك والدهما العظيم بحروبه الثلاثة؛ الجمل وصفين والنهروان، فاكتسبا خبرة واسعة في الحرب والعمليات العسكرية، بالإضافة إلى العلم الغزير الذي أغدقه عليهما أمير المؤمنين ((عليه السلام)) في كل جوانب الحياة واتجاهاتها.
وصف بعض ملامح شخصية الإمامين الحسن والحسين:

وصف الإمام عليّ ((كرم الله وجهه)) الحسن بالكرم والمسالمة، وأنه صاحب جفنة وخوان فتى من فتيان قريش، وقال: وأما الحسين فهو أشبه أهلي بي. 

يقول الأستاذ عباس محمود العقاد في كتابه «أبو الشهداء الحسين بن عليّ» في وصفه للإمام الحسين:

كان الحسين ملء العين والقلب في خَلق وخُلق، وفي أدب وسيرة، وكان فيه شبه من جده وأبيه.. إلا أنه كان في شدته أقرب إلى أبيه. 

كان الحسن (عليه السلام) أشبه ما يكون بالنبي (عليه الصلاة والسلام) 

رأى أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) الحسن بن عليّ يلعب، فأخذه فحمله على عنقه وهو يقول: «بأبي شبيه بالنبي، ليس شبيهًا بعليّ، وعليّ يضحك». 
نبذة من مكارم أخلاق وحكم الإمام الحسن (رضي الله عنه)

مكارم أخلاقه:

يقول عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين في كتابه «عليّ وبنوه» كان الإمام الحسن (رضي الله عنه) عذب الروح، حلو الحديث، كريم المعاشرة، حسن الألفة، محببًا إلى الناس، ويحبه أترابه من شباب قريش والأنصار؛ لهذه الخصال، ولمكانه من النبي  (صلى الله عليه وسلم)، ويحبه عامة الناس؛ لكل هذا ولسخائه وجوده، وبذله المال حين يُسأل وحين لا يُسأل.

وعرف (رضي الله عنه) بحسن عشرته لأزواجه، فكان يمسكهن بمعروف ويسرحهن بإحسان، وعلى كثرة زواجه وطلاقه كان الناس يرغبون في مصاهرته. 

الحلم:

وكان (رضي الله عنه) مشهورًا بالحلم، حتى أنه لما توفى(عليه السلام) وأخرجوا جنازته حمل مروان بن الحكم سريره فقال له الإمام الحسين (عليه السلام): تحمل اليوم جنازته وكنت بالأمس تجرعه الغيظ، قال: نعم، كنت أفعل ذلك بمن يوازي حلمه الجبال.

روي أن شاميًا رأى الإمام راكبًا فجعل يلعنه والحسن لا يرد، فلما فرغ أقبل الحسن فسلم عليه وضحك فقال: «أيها الشيخ أظنك غريبًا ولعلك شبّهت، فلو استعتبتنا أعتبناك، ولو سألتنا أعطيناك، ولو استرشدتنا أرشدناك، ولو استحملتنا أحملناك، ولو كنت جائعًا أشبعناك، وإن كنت عريانا كسوناك، وإن كنت محتاجًا أغنيناك، وإن كنت طريدًا آويناك، وإن كانت لك حاجة قضيناها لك، فلو حركت رحلك إلينا وكنت ضيفنا إلى وقت ارتحالك كان أعود عليك، لأن لنا موضعًا رحبًا وجاهًا عريضًا ومالاً كثيرًا»، فلما سمع الرجل كلامه بكى، ثم قال: أشهد أنك خليفة الله في أرضه، الله أعلم حيثُ يجعل رسالته.

خوفه من الله تعالى:

روي عنه أن رجلاً سمعه يناجي ربه ويبكي فقال له: أتخاف عذاب الله وعندك أسباب النجاة، ابن رسول الله، وشفاعته (صلى الله عليه وسلم)، ورحمة الله التي وسعت كل شيء.

فقال الإمام الحسن: أما أني ابن رسول الله فالله يقول: {فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ} المؤمنون آية 101، وأما الشفاعة فهو سبحانه يقول: {منْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ} البقرة آية 225، وأما الرحمة التي وسعت كل شيء فالله يقول: {فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ} الأعراف آية 156، فكيف الأمان يا أخا العرب.
كان يدل على طريق البر:

جاء رجل يسأله صدقة، ولم يكن عنده ما يعطيه، فاستحى أن يرده فقال للرجل، ألا أدلك على شيء يحصل لك منه البر، فقال الرجل ماذا، قال: إن ابنة الخليفة ماتت فاذهب إليه  وقل: الحمد لله الذي سترها بوقوفك على قبرها، ولم يضطرها بوقوفها على قبرك.

فذهب الرجل وعزى الخليفة بهذه التعزية، فلما سمعها ذهب عنه الحزن، وأمر للرجل بجائزة، وقال له: بالله عليك أكلامك هذا، فقال بل كلام الحسن بن عليّ، فقال صدقت، إنهم معدن الفصاحة، وأمر له بجائزة أخرى.
في الكرم والعطاء:

 - قيل للإمام الحسن (رضي الله عنه): لأي شيء نراك لا ترد سائلاً، وإن كنت على فاقة، فقال: إني لله سائل، وفيه راغب، وأنا استحي أن أكون سائلاً وأرد سائلاً، وأن الله تعالى عودني عادة؛ عودني أن يفيض نعمه عليّ، وعودته أن أفيض على الناس، فأخشى إن قطعت العادة أن يمنعني العادة.

- سمع رجلاً إلى جنبه في المسجد الحرام يسأل الله أن يرزقه عشرة آلاف درهم، فانصرف إلى بيته وبعث إليه  بعشرة آلاف درهم.

- قسًّم كل ما يملكه نصفين، ثلاث مرات في حياته. 

- يقول الأستاذ حسن الملطاوي في كتابه الإمام الحسن بن عليّ:

 «وقد بلغ من سماحته ومروءته أنه كان يشتري البستان من أصحابه ويدفع لهم الثمن، فإذا علم أنهم في حاجة إليه  رده ثانية بلا مقابل، ولا يسترد الثمن الذي دفعه.

وفاؤه بأهله وصحبه (رضي الله عنه):

كان (رضي الله عنه) وفيًا لأهله وأصحابه أحسن الوفاء، حتى أنه اشترط على معاوية ألا يؤذي أحدًا منهم، ولما أراد معاوية أن يستثني أحدًا منهم «مثل قيس بن سعد» هدده الإمام الحسن بالعدول عن الصلح، فاضطر معاوية أن ينزل عند رغبته.

ولما أراد زياد أن يسيء إلى بعض أصحاب الإمام الحسن كاتب الإمام الحسن معاوية فأمر زيادًا أن يكف عنهم.

عبادته (رضي الله عنه):

كان (رضي الله عنه) يجاهد نفسه في العبادة جهادًا كبيرًا، فقد حج خمس عشرة مرة -وقيل عشرين مرة- ماشيًا على قدميه ونجائبه تقاد بين يديه، وكان يقول إني أستحي من ربي عز وجل أن ألقاه ولم أمش إلى بيته.

علمه (رضي الله عنه):

تركه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وهو دون الثامنة، ولكنه كان من الذكاء بحيث وعى وحدث، وقد قام على تربيته وثقافته العلمية بعد جده أبوه الإمام عليّ (كرم الله وجهه)، الذي تربى في حجر النبوة، وكان في العلم بحرًا زاخرًا، حتى قال ابن عباس الذي أخذ العلم عنه، لقد أعطيّ عليّ بن أبي طالب تسعة أعشار العلم، وأيم الله لقد شارككم في العشر العاشر.

وهذه بعض الأمثلة للإمام الحسن التي تدل على علو فكره ورسوخ علمه وصفاء ذهنه وحضور بديهته:

في معرفة الله:

سئل (رضي الله عنه) بم عرفت ربك؟ فقال: بفسخ العزيمة، وقصر المشيئة، وضعف الأركان، وتحويل الحالات والأزمان.

في القضاء والقدر:

كتب الحسن البصري إلى الإمام الحسن بن عليّ (رضي الله عنه) ما يسأله عن القضاء والقدر، فكتب الإمام الحسن يقول: 

من لم يؤمن بقضاء الله وقدره، خيره وشره، فقد كفر، ومن حمل ذنبه على ربه فقد فجر، وإن الله تعالى لا يطاع استكراهًا، ولا يعصى بغلبة؛ لأنه تعالى مالك لما ملكهم، وقادر على ما أقدرهم، فإن عملوا بالطاعة لم يحل بينهم وبين ما عملوا، فإن لم يفعلوا فليس هو الذي أجبرهم على ذلك، ولو أجبر الخلق على الطاعة لأسقط عنهم العقاب، ولو أهملهم فإن ذلك عجزًا في القدرة، ولكن الله له فيهم مشيئة غيبها عنهم، فإن عملوا بالطاعة فله المنة عليهم، وإن عملوا بالمعصية فله الحجة عليهم .
ومن حكم الإمام الحسن (عليه السلام): 

 حسن السؤال نصف العلم.

 من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه.

 وسئل عن الصمت، فقال، هو سر العى، وزين العرض، وفاعله في راحة، وجليسه في أمن.

وقيل له: إن أبا ذر يقول: الفقر أحب إليّ من الغنى، والسقم أحب إليّ من الصحة، فقال: رحم الله أبا ذر، أما أنا فأقول: من اتكل على حسن اختيار الله لم يتمن أنه في غير الحالة التي اختارها الله له، وكان (رضي الله عنه) يقول:

"يا ابن آدم، عف عن محارم الله تكن عابدًا، وارض بما قسم الله لك تكن غنيًا، وأحسن جوار من جاورك تكن مسلمًا، وصاحب الناس بمثل ما تحب أن يصاحبوك به تكن عادلاً".

وقد سأله أبوه يومًا فقال له: 

يا بني ما السداد، فقال: دفع المنكر بالمعروف.

قال فما الشرف، قال اصطناع العشيرة واحتمال الجريرة.

قال فما السماح، قال: البذل في العسر واليسر.

قال فما اللؤم، قال: إحراز المرء ماله وبذل عرضه.

قال فما الجبن، قال: الجراءة على الصديق والنكول على العدو.

قال فما الغنى، قال: رضا النفس بما قسم الله لها وإن قل. 

قال فما الحلم، قال: كظم الغيظ وملك النفس. 

قال فما المنعة، قال: شدة البأس ومنازعة أعز الناس. 

قال فما الذل، قال: الفزع عند الصدمة. 

قال فما الكلفة، قال: كلامك فيما لا يعنيك. 

قال فما المجد، قال: أن تعطي في الغرم وتعفو في الجرم.

قال فما السؤدد، قال: إتيان الجميل وترك القبيح.

قال فما السفه، قال: إتباع الدناءة ومحبة الغواية.

قال فما الغفلة، قال: ترك المسجد وطاعة المفسد.

وكان (رضي الله عنه) يقول:

 "لا أدب لمن لا عقل له، ولا مودة لمن لا همة له،ولا حياء لمن لا دين له، ورأس العقل معاشرة الناس بالجميل، وبالعقل تدرك الدارين جميعًا". 

وكان يقول رضى الله عنه هلاك الناس في ثلاثة:

في الكبر والحرص والحسد، فالكبر هلاك الدين وبه لعن إبليس، والحرص عدو النفس وبه أخرج آدم من الجنة، والحسد رائد السوء ومنه قتل قابيل هابيل.

وكان (رضي الله عنه) كثيرًا ما يتمثل:

يا أهل لذات دنيا لا بقاء لها        إن اغترارا بظل زائل حمق 

وقال (عليه السلام):

علم الناس علمك، وتعلم علم غيرك، فتكون قد أنفقت علمك وعلمت 

علم غيرك.
وقال (عليه السلام):

دخلت على أبى أمير المؤمنين وهو يجود بنفسه لما ضربه بن ملجم، فجزعت لذلك فقال أتجزع، فقلت وكيف لا أجزع وأنا أراك في حالك هذه، فقال ألا أعلمك خصالاً أربعًا إن أنت حفظتهن نلت النجاة، وإن أنت ضيعتهن فاتك الداران.

يا بنى لا غنى أكبر من العقل، ولا فقر مثل الجهل، ولا وحشة أشد من العجب، ولا عيش ألذ من حسن الخلق.

أما حكم وأقوال ومواقف الإمام الحسين فسنرجئها بعد قصة استشهاده (عليه السلام).
جهاد الإمام الحسن والحسين عليهما السلام في سبيل الله
جهادهما في فتح شمال أفريقيا:

كانا (رضي الله عنهما) معًا في المدد الذي أرسله أمير المؤمنين عثمان بن عفان في سنة 26 هجرية لنجدة عبد الله بن أبي السرح وهو يغزو شمال أفريقيا.

جهادهما في فتح طبرستان

كما كانا (رضوان الله عليهما) في الجند المقاتلين عندما غزا سعيد بن العاص طبرستان بأمر أمير المؤمنين عثمان (رضي الله عنه) في سنة 30 هجرية.

الدفاع عن أمير المؤمنين عثمان (رضي الله عنه):

كان الإمامان الحسن والحسين (عليهما السلام) أول المدافعين عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان (رضي الله عنه) حين هاجمه الثوار، فقد أمرهما أبوهما أن يحمياه بسيفهما ففعلا، ولم يستطع الثوار أن يدخلوا عليه من الباب الذي يحرسانه، فتسور الثوار الدار من الخلف ودخلوا وقتلوه، وكان أمر الله قدرًا مقدورًا.

جهادهما مع أبيهما في معارك الجمل وصفين والخوارج:

حضر الإمامان الحسن والحسين (رضي الله عنهما) معًا وأخوهما لأبيهما محمد بن الحنفية معارك الجمل، وصفين، والخوارج مع أبيهم، وعلى الرغم من أن أمير المؤمنين عليًا كان ينحي الحسن والحسين عن القتال؛ خشية أن ينقطع بموتهما نسل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في الأرض فإنهما شاركا في الحروب مشاركة فعلية، كما يستدل من تاريخ هذه المعارك.

مشاركته لأبيه الرأي في المسائل العامة:

لما توجه طلحة والزبير (رضي الله عنهما) ومعهما السيدة عائشة (أم المؤمنين) إلى البصرة -في موقعة الجمل- جاء الإمام الحسن لأبيه أمير المؤمنين (كرم الله وجهه) بعد صلاة الصبح فقال له: 

قد أشرت عليك فعصيتني، تقتل غدًا بمعصية لا ناصر لك فيها، فسأله: وما الذي أشرت به فعصيتك؟ فقال له الإمام الحسن:

أشرت حين أحيط بعثمان (رضي الله عنه) أن تخرج من المدينة فيقتل ولست بها، ثم أشرت يوم قتل عثمان بن عفان ألا تبايع حتى تأتيك وفود العرب، وبيعة أهل كل مصر، فإنهم لن يقطعوا أمرًا دونك فأبيت، ثم أشرت حين فعل هذان الرجلان (أي طلحة والزبير) ما فعلا أن تجلس في بيتك حتى يصطلحا- فإن كان الفساد كان على يد غيرك- فعصيتني في ذلك كله.

فأحب أمير المؤمنين أن يناقش ابنه الإمام الحسن الرأي؛ ليقنعه ويريح صدره فقال له:

أما قولك لو خرجت من المدينة حين أحيط بعثمان فوالله لقد أحيط بنا كما أحيط به، وأما قولك لا تبايع حتى تأتي بيعة الأقطار فإن الأمر أمر أهل المدينة، وكرهنا أن يضيع هذا الأمر، وأما قولك حين خرج طلحة والزبير فإن ذلك كان.. وهنا على أهل الإسلام، وأما قولك اجلس في بيتك فكيف لي بما قد لزمني، ومن تريدني، أتريد أن أكون مثل الضبع التي يحاط بها ويقال لها دباب، دباب...ليست هنا حتى يحل عرقوباها ثم تخرج، وإذا لم أنظر فيما لزمني من الأمر ويعنيني فمن ينظر فيه، فكف عني أي بني.

وهذا المثل يريك حسن استماع أبيه لرأيه، وحسن معاملته، وإقناعه بالحجة دون استصغار رأيه، ولولا أنه رأى وزنًا لآرائه لما واجهها بحجته العلوية القوية.

وكما نرى أيضا ميله رضى الله عنه الى السلام وتجنب الفتن والمنازعة .

بداية القصة:

 عندما قتل الإمام عليّ (كرم الله وجهه) بضربة سيف من أحد الخوارج لم يكن أوصى لأحد بولاية إمارة المؤمنين من بعده، وإنما تركها كما تركها الرسول (صلى الله عليه وسلم)؛ حتى تكون شورى بين المسلمين.

" قيل له نبايع الحسن من بعدك ؟ فقال لا آمركم ولا أنهاكم ، أترككم كما ترككم رسول الله صلى الله عليه وسلم  .
وبعد وفاة الامام على قام الحسن عليهما السلام فخطب وقال :

لقد قبض فى هذه الليلة رجل لم يسبقه الاولون بعمل ، ولا يدركه الآخرون بعمل ، ولقد كان يجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقيه بنفسه ، ولقد كان يوجهه برايته ، فيكتنفه جبريل عن يمينه ، وميكائيل عن يساره ، فلا يرجع حتى يفتح الله عليه ، وقد توفى فى هذه الليلة التى عرج فيها بعيسى بن مريم ، ولقد توفى فيها يوشع بن نون وصى موسى ، وما خلف صفراء ولا بيضاء الا سبعمائة درهم بقيت من عطائه ، أراد أن يبتاع بها خادما لأهله . ثم خنقته العبرة فبكى وبكى الناس معه .

ثم قال : " أيها الناس ، من عرفنى فقد عرفنى ، ومن لم يعرفنى فأنا الحسن بن محمد صلى الله عليه وسلم ، أنا ابن البشير أنا ابن النذير ، أنا ابن الداعى الى الله عز وجل باذنه ، وأنا ابن السراج المنير ، وأنا من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ، والذين افترض الله مودتهم فى كتابه اذ يقول ( ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا) فاقتراف الحسنة مودتنا أهل البيت .

وكان الإمام الحسن -بصفته الأكبر سنًا من الإمام الحسين- هو أولى الناس بتولي الخلافة بعد أبيه، ولكنه لم يعرض نفسه على الناس ليبايعوه، حتى قام قيس بن سعدبن عبادة وبايعه فاستجاب الناس، وأقبلوا عليه بجموع حاشدة وأخذوا يبايعونه، واشترط عليهم الإمام الحسن أن يسمعوا ويطيعوا ويحاربوا من حارب ويسالموا من سالم.

كان الإمام الحسن رجل سلام حقيقي، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وهو مازال طفلاً: «إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين».

كان الإمام الحسن يؤثر بطبيعته السلام على الحرب، وكانت مواقفه المختلفة مع أبيه الإمام عليّ (كرم الله وجهه) تميل إلى تجنب المنازعة والفتن، حتى قال عنه الإمام عليّ «إن ابني هذا سيخرج من هذا الأمر» (أي الحرب).

رسالة الإمام الحسن إلى معاوية:

بعد أن تولى الإمام الحسن الخلافة بعث إلى معاوية برسالة يدعوه فيها أن يدخل فيما دخل فيه الناس من بيعته، فقال (عليه السلام) من رسالته: فاليوم فليتعجب المتعجب من توثبك يامعاوية على أمر لست من أهله لا بفضل فى الدين معروف ، ولا أثر فى الاسلام محمود، وأنت ابن حزب من الاحزاب ، وابن أعدى أعداء قريش لرسول الله صلى الله عليه وآله ولكتابه ، والله حسيبك ، فسترد فتعلم لمن عقبى الدار وبالله لتلقين عن قليل ربك، ثم ليجزيك بما قدمت يداك وما الله بظلام للعبيد .

ان عليا لما مضى لسبيله رحمة الله عليه يوم قبض ، ويوم من الله عليه بالاسلام ، ويوم يبعث حيا ، ولاقى المسلمون الأمر من بعده ، فاسأل الله ألا يؤتينا فى الدنيا الزائلة شيئا ينقصنا به فى الاخرة مما عنده من كرامة.

وانما حملنى على الكتاب اليك ، الاعذار فيما بينى وبين الله عز وجل فى أمرك ، ولك فى ذلك ان فعلته الحظ الجسيم ، والصلاح للمسلمين ، فدع التمادى فى الباطل ، وادخل فيما دخل فيه الناس من بيعتى ، فانك تعلم انى أحق بهذا الامر منك عند الله و عند كل أواب حفيظ ومن له قلب منيب .
واتق الله ودع البغى ، واحقن دماء المسلمين ، فوالله مالك خير فى ان تلقى الله من دمائهم بأكثر مما انت لاقيه به ، وادخل فى السلم والطاعة ، ولا تنازع الامر أهله ، ومن هو أحق به منك ليطفئ الله النائرة (أى العداوة) بذلك ويجمع الكلمة ويصلح ذات البين.

وان أنت أبيت إلا التمادى فى غيك سرت اليك بالمسلمين فحاكمتك ، حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين.

رد معاوية على الرسالة:
من رساله بعث بها معاوية ردا على رسالة الامام الحسن قال فيها :

«لو علمت أنك أضبط مني للرعية وأحسن سياسة وأقوى على جمع الأموال وأكيد للعدو لأجبتك إلى ما دعوتني إليه ، ورأيتك لذلك أهلاً، ولكن قد علمت أني أطول منك ولاية، وأقدم منك بهذه الأمة تجربة، وأكبر منك سنًا، فأنت أحق أن تجيبني إلى هذه المنزلة التي سألتني، فادخل في طاعتي، وتكون أنت الخليفة من بعدى».

تأمل:

ومن هذا أدرك الإمام الحسن أنه لابد أن يظهر لمعاوية قدرته على القتال، وصدقه فيما عرض عليه، حتى وإن كان يبطن رغبته في الصلح لأسباب سنفصلها فيما بعد، إلا أنه لابد من الظهور بمظهر القوة، حتى إذا عرض الصلح بعد ذلك لا يكون عن ضعف أو مذلة بل عن قدرة واستطاعة.

الإمام الحسن يجمع جيشه:

علم الإمام الحسن أن معاوية تحرك بجيشه من الشام قاصدًا العراق لمحاربته، وكان الحسن قد جمع جنده وخرج إلى معسكر في بلد تسمى النخيلة، وولى على الكوفة المغيرة بن نوفل بدلاً منه.

وعندما أمر الناس بالتهيؤ للمسير لملاقاة جيش معاوية خطب الحسن عليه السلام فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال :

أما بعد فان الله كتب الجهاد على خلقه وسماه كرها ثم قال لأهل الجهاد من المؤمنين: اصبروا ان الله مع الصابرين فلستم أيها الناس نائلين ما تحبون الا بالصبر على ماتكرهون.

بلغنى أن معاوية بلغه أننا كنا أزمعنا على المسير اليه فتحرك لذلك اخرجوا رحمكم الله الى معسكركم بالنخيلة حتى لننظر وتنظروا ونرى وتروا.

ثم دعا عبيد الله بن عباس وجعله على رأس كتيبة من اثني عشر ألفًا من الفرسان، فسار بهم وعبر نهر الفرات، وعسكر الجيش في مقابل جيش معاوية.

ثم تحرك الامام الحسن الى مكان قريب فلما أصبح نادى فى الناس ، الصلاة جامعة وصعد المنبر وقال :

الحمد لله كلما حمده حامد وأشهد ألا اله إلا الله كلما شهد شاهد وأشهد أن محمدا رسول الله أرسله بالحق وائتمنه على الوحى صلى الله عليه وسلم وآله أما بعد:

فوالله انى لأرجو أن أكون قد أصبحت بحمد الله ومنه وأنا أنصح خلقه ، وما أصبحت محتملا على مسلم ضغينة ، ولا مريدا له بسوء ولا غائلة ، ألا وان ما تكرهون فى الجماعة ، خير لكم مما تحبون فى الفرقة ، ألا وانى ناظر لكم خيرا من نظركم لأنفسكم ، فلا تخالفوا أمرى ، ولا تردوا على رأيى ، غفر الله لى ولكم ، وأرشدنى واياكم لما فيه محبته ورضاه ان شاء الله ثم نزل.

عبيد الله بن عباس يخون الإمام الحسن: 

بينما الجيشان في معسكرهما وعندما أقبل الليل أرسل معاوية إلى عبيد الله بن عباس قائد جيش الإمام، وأوهمه أن الحسن قد عرض عليه الصلح، فإن دخل في طاعته الآن تبرعًا أفضل من أن يدخل في طاعته مرغمًا بعد إتمام الصلح فيكون تابعًا، وإن أجابه لذلك فله ألف ألف درهم، يعطيه نصفها الآن حين موافقته والنصف الآخر بعد ما يدخل معاوية الكوفة.

أجاب عبيد الله بن عباس معاوية وترك رئاسة الجيش وانضم إليه ، وعندما جاء الصبح ليخرج ليصلي بالناس لم يجدوه فصلى بهم نائبه قيس بن سعد بن عبادة بعدما علموا بالحقيقة.

أحدث هذا الفعل بلبلة وهبوط الروح المعنوية بين صفوف الجيش.
بداية الصلح:

ربما أحس معاوية من كلام الإمام الحسن في بعض خطبه أنه ليس عنده مانع من الصلح، فأرسل إليه  معاونيه يفاوضونه ويعرفون حقيقة نواياه وجديته في الصلح، وأنهم يقبلون بالشروط التي يحددها. 

ونحن نعلم أن الإمام عليّ (كرم الله وجهه) خاض عدة حروب ضد معاوية؛ لعدم خضوعه لحكم الإمام عليّ، واشترط عليه معاوية لمبايعته أن يترك له حكم الشام، ولكن الإمام عليّ رفض هذا الشرط، وخاض ثلاثة حروب؛ موقعة الجمل وصفين والنهروان. وفي هذه المعارك سقط آلاف مؤلفة من القتلى، وضعفت الأمة لهذا التمزق، وكاد يطمع فيها أعداؤها، ولم تنته هذه الحروب إلى نصر نهائي لأحد الطرفين.

رأى الإمام الحسن أن يسلم الأمر لمعاوية ويتنازل له عن الحكم بعد أن استشار أهله وخاصته، فمنهم من عارضه ومنهم من أيده، ومن الذين أيدوه عبد الله بن جعفر ودعا له، ومن الذين عارضوه عبد الله بن عباس و بعض رجال الجيش، كما كان من معارضيه أيضا أخيه الإمام الحسين (رضي الله عنه).
أسباب صلح الإمام الحسن مع معاوية:

1- طبيعة الإمام الحسن لميله للأناة والسلام .

2- كان يريد حقن الدماء ولم شمل الأمة وتوحيدها؛ لكي لا تضعف أكثر من ذلك، وكفى ما أزهق من أرواح بلا فائدة تعم على الأمة. 

3- طبيعة أهل الكوفة أنفسهم الذين قال فيهم الإمام عليّ: «أما والله لوددت أن الله أخرجني من بين أظهركم، وقبضني إلى رحمته من بينكم، فقد والله ملأتم صدري غيظًا وجرعتموني الأمرين، وأفسدتم علي رأيي بالعصيان».

وكان (عليه السلام) ذا فراسة عميقة بأحوال من حوله، وأنهم ينشدون الدنيا ويسيرون وراء أهوائهم، وأن الخلافة الدينية لا تنجح إلا في مجتمع ينشدها ويرضى حكمها، ومغالبة الناس لأهوائهم الدنيوية أمر عسير.

4- أن معاوية قد استطاع أن يشتري ذمة عبيد الله بن عباس، وهو بن عم الإمام الحسن وأحد قواد جيشه، أغواه معاوية بالمال فترك قيادة الجيش مع الإمام الحسن وانضم لمعاوية، وذلك في مقابل مليون درهمًا، فقبل، فما بالك بعامة الناس أهون عليهم وأرخص. 

يقول الإمام الحسن في مسأله الصلح: 

إني لو أردت بما فعلت الدنيا لم يكن معاوية بأصبر عند اللقاء، ولا أثبت عند الحرب مني، ولكني أردت صلاحكم، وكف بعضكم عن بعض، فارضوا بقدر الله وقضائه، كانت جماجم العرب بيدي، يسالمون من سالمت ويحاربون من حاربت، فتركتها ابتغاء وجه الله. 

بعث الإمام الحسن بكتاب الصلح إلى معاوية وأهم ما جاء به:ـ

1) يسلم إليه  ولاية أمر المسلمين على أن يعمل فيهم بكتاب الله وسنة رسوله محمد  (صلى الله عليه وسلم)  وسنة الخلفاء الراشدين.

2) ليس لمعاوية أن يعهد لأحد من بعده بالخلافة، وأن يكون الأمر شورى بين المسلمين.

3) أن الناس آمنون حيثُ كانوا في أرض الله في الشام أو العراق أو الحجاز، وخصوصًا أصحاب عليّ والحسن وشيعتهم، آمنون على أنفسهم وأموالهم ونسائهم وأولادهم.
وهذا نص كتاب الصلح الذى كتبه الامام الحسن:
بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما صالح عليه الحسن بن على بن أبى طالب معاوية بن أبى سفيان ، صالحه على أن يسلم اليه ولاية أمر المسلمين على ان يعمل فيهم بكتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وسيرة الخلفاء الراشدين.

وليس لمعاوية بن أبى سفيان أن يعهد لأحد من بعده عهدا بل يكون الأمر من بعده شورى بين المسلمين ، وعلى أن الناس آمنون حيث كانوا من أرض الله فى شامهم وعراقهم وحجازهم ويَمَنهم ، وعلى ان أصحاب على وشيعته آمنون على أنفسهم وأموالهم ونسائهم وأولادهم ، وعلى معاوية بن أبى سفيان بذلك عهد الله وميثاقه ، وما أخذ الله على أحد  من خلقه بالوفاء بما أعطى الله من نفسه ، وعلى أنه لا ينبغى للحسن بن على ولا أخيه الحسين ولا أحد من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غائلة سرا ولا جهرا، ولا يخيف أحدا منهم فى أفق من الآفاق ، شهد عليه بذلك الله وكفى بالله شهيدا وفلان وفلان والسلام.

موقف بعض أصحاب الحسن من الصلح: 

 سخط على الحسن جماعة من أصحابه، الذين أخلصوا له ولأبيه، وأخلصوا في بغض معاوية وأهل الشام، ورأوا في هذا الصلح نوعًا من التسليم لم يكن يلائم ما بذلوه من جهد أيام الإمام عليّ، ولم يكن يلائم كذلك ما كان في أيديهم من قوة، فثاروا عليه ثورة عنيفة قاسية رغم حبهم له وتوقيرهم إياه، ومع ذلك فقد ثبت الإمام الحسن على موقفه؛ لاقتناعه بأن هذا خير لهم، وللأمة الإسلامية جميعها.
موقف الإمام الحسين من الصلح: 
 يقول الرواة: إن الإمام الحسين (رضي الله عنه) لم يكن يرى رأي أخيه، ولا يقر ميله إلى السلم، وإنه كان يرى أن يمضي إلى الحرب، وقال له حين عرض الأمر عليه: 

أعيذك بالله أن تكذَّب عليًا في قبره وتصدق معاوية. 

فقال الحسن: والله ما أردت أمرًا إلا خالفتني إلى غيره، والله لقد هممت أن أحتجزك في دار موصدة الأبواب ثم لا أدعك تخرج حتى أنتهي مما أريد. 

فقال الحسين: 

 أنت أكبر ولد عليّ، وأنت خليفتي، وأمرنا لأمرك تبع، فافعل ما بدا لك، وقد بايع الإمام الحسين معاوية بعد ذلك. 

    يقول الاستاذ حسن كامل الملطاوى فى كتابه الامام الحسن خامس الخلفاء الراشدين أن الإمام الحسين (رضي الله عنه) حين عارض رأي الإمام الحسن في الصلح أنه كان لا يستهين برأيه إنما هي وجهات نظر في مسائل كبيرة، تتصل بالصالح العام وتختلف فيها الآراء؛ لأن رأي كل منهما ليس مشوبًا بهوى النفس بل هو رأي خالص لوجه الله، ولا غرابة في ذلك، فقد كان عليّ (كرم الله وجهه) يتنبأ ببعض ذلك ، ويتحدث بان الحسن سيخرج من هذا الامر ، وان الحسين هو أشبه الناس به .

وأن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال عنه:

«إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين» حديث شريف رواه البخاري، وقد تحققت هذه النبوءة. 

وقد سمي هذا العام الذي تم فيه الصلح بعام «الجماعة». 
تعليق :

هذا الاختلاف لم يكن لمصلحة شخصية ، ولكنه كان اختلاف على مصلحة الأمة ، وبسبب إختلاف ملامح كل شخصية.

كذلك يعلمنا هذا الموقف أدب الاختلاف ، وأن الاختلاف من سنن الحياة – وانه لايجب ان يترك أثر سئ فى النفس ولا يغير من حب واحترام المختلفين مع بعضهم .

فنرى ان الإمام الحسين بايع معاوية بعد ذلك.

ونراه يكن كل الحب والاحترام لأخيه الحسن ، فحين مات الامام الحسن كان الامام الحسين سيحارب من أجله لكى يدفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يريد الامام الحسن ، لولا أنهم ذكَّروه بأن الحسن أشار وقال لوحدثت فتنة بينكم لهذا السبب
فإدفنونى فى البقيع – فتراجع الحسين عن عزمه.

كما أنه قال كلمة وداع على قبره تعبر عن مدى حبه وتقديره العميق لأخيه الحسن كانت فى غاية الجمال والعظمة.
الامام يخطب بعد الصلح :
بعد الصلح  طلب معاوية من الحسن ان يخطب فظن انه سيحرجه فخطب فقال فى خطبته:

انما الخليفة من سار بكتاب الله وسنة نبيه وليس الخليفة من سار بالجور ذاك رجل ملك ملكا تمتع به قليلا ثم  تنقطع لذته وتبقى تبعته (وان أدرى لعله فتنة لكم ومتاع الى حين)
عودة الإمام الحسن إلى المدينة:
تم الصلح بعد أن أمضى الإمام الحسن سبعة أشهر في الخلافة، فودّع أهل الكوفة ومحبيه وخرج إلى المدينة المنورة، واستقر بها باقي حياته، يعلم الناس دينهم ويستمع إليهم، وكانوا يسألونه لماذا أتم الصلح مع معاوية فكان يقول:

 «كرهت أن ألقى الله عز وجل فإذا سبعون ألفًا أو أكثر سفكت دماؤهم يقول كل واحد منهم يا ربي فيم قتلت». 

وفاة الإمام الحسن مسمومًا:

تولى معاوية الحكم ولم يف بشرط واحد من شروط التنازل عن الحكم بينه وبين الإمام الحسنُ وأهم هذه الشروط -كما جاءت في نص الصلح- أنه لا يعين أحد خليفة له، وأن يترك الأمر شورى بين المسلمين.

 ولكن معاوية بعد فترة من توليه الخلافة داعبته فكرة تولي يزيد ابنه الخلافة من بعده، حتى تظل الخلافة للأمويين، وكان الإمام الحسن (رضي الله عنه) أقوى المرشحين للخلافة من بعده.

وتقول الروايات: إن معاوية أراد أن يخلي الطريق لابنه يزيد؛ حتى لا يكون هناك منافس له، فقام بالاتفاق مع زوجة الإمام الحسن -جعدة بنت الاشعث- على أن تضع السم له في الطعام، وأرسل إليها مائة ألف درهم فقبلت.

وفى مرض الموت روى عن عمير بن اسحق قال ، كنت مع الحسن والحسين فى الدار ثم دخل الحسن ثم قال " سقيت السم مرارا ما سقيته مثل هذه المرة ، ولقد لفظت قطعة من كبدى فجعلت أقلبها بعود معى ، فقال له الحسين : من سقاك ، فقال وما تريد منه ، أتريد أن تقتله ، ان يكن هو فالله أشد نقمة منك ، وان لم يكن هو فما أحب ان يؤخذ بى بريء "

وكان قد أوصى بدفنه في قبر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بعد أن استأذن من السيدة عائشة فأذنت له، وقال لأخيه الحسين: «إذا عارضك بنو أمية فلا تراجعهم وادفني في البقيع».

وفعلاً رفض مروان بن الحكم، وهو من الأمويين، وأمير المدينة في ذلك الوقت، أن يحقق رغبة الحسن؛ أن يدفن في قبر رسول الله.

رأى الحسين ذلك فحمل سلاحه لإنفاذ وصية أخيه الحسن، ولكن الصحابة الأجلاء ذكّروه من الفقرة الأخيرة التي تقول: «فإن منعوك فلا تراجعهم، وادفني في البقيع»، فقبل الحسين تنفيذًا لوصية أخيه.
كيف تمت الخلافة ليزيد بن معاوية:

لما أحس معاوية بقرب أجله بعث لواليه في المدينة بأخذ البيعة لابنه يزيد، لكنه لقى معارضة شديدة، ولم يجبه أحد، وخصوصًا بني هاشم، فنصحه أن يحضر هو بنفسه أفضل؛ لتأثيره على الناس، فشد الرحال إليهم ومعه الجند وحقائب الأموال، واجتمع مع عليّة القوم، وهم عبد الرحمن بن أبي بكر، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، والحسين بن عليّ، وطلب منهم البيعة ليزيد، ولكنهم رفضوا جميعًا، وأشاروا عليه أن يفعل كما فعل رسول الله؛ أنه لم يستخلف أحدًا، أو كما صنع أبو بكر؛ إذ عهد إلى رجل ليس من بني أمية، أو كما صنع عمر؛ إذ جعل الأمر شورى في ستة نفر ليس فيهم أحد من أبنائه. 

غضب معاوية من هذا وقال لهم: إني كنت أسمع لكم، وكنا نتحاور ونتناقش، وحيث أنكم رفضتم بيعة يزيد فإني قائم بمقالة، أقسم بالله لئن رد علي أحدكم بكلمة في مقامي هذا فسيسبقها السيف إلى رأسه، فلا يبقين رجل إلا على نفسه. 

ثم أمر صاحب حرسه أن يقيم على رأس كل منهم رجلين مع كل واحد منهما سيف، وقال له: إن ذهب رجل منهم يرد علي بكلمة بتصديق أو تكذيب فليضرباه بسيفهما، ثم خرج بهم إلى المسجد وصعد المنبر وقال: هؤلاء سادة المسلمين وخيارهم لا يصدر أمر إلا بمشورتهم وموافقتهم، وإنهم قد رضوا وبايعوا ليزيد فبايعوه على اسم الله، فبايعه الناس، وهكذا كانت البيعة ليزيد.
توصية معاوية لابنه يزيد:

وصى معاوية ابنه يزيد قبل وفاته بخصوص من يخشى عليهم أن ينازعوه الولاية فقال:

اعلم يا بنى أنى قد وطأت لك البلاد، وذللت لك العباد، ولست أخشى عليك إلا من ثلاثة رجال، فإنهم لا يبايعونك وينازعونك في هذا الأمر، وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير والحسين بن عليّ.

إذاً تمت البيعة ليزيد بطريقة الإغفال وليست بطريقة صحيحة، فلما تولى يزيد الخلافة بعد أبيه تهيب ما هو مقدم عليه، وأحب أن ينفذ وصية أبيه حتى يضمن استقرار الحكم له.

فبعث إلى واليه  بالمدينة، الوليد بن عتبة، بضرورة أخذ البيعة من الحسين والزبير وعبد الله بن عمر، وأن يضرب عليهم بشدة حتى يبايعوا، وإلا يتركهم لنفوذهم في البلاد.

وفعلاً دعا الوليد إلى بيته هؤلاء الثلاثة، لم يذهب منهم إلا الحسين (رضي الله عنه)، دعاه إلى بيعة يزيد ولكنه رفض البيعة، وأنها لابد أن تكون على الملأ، وليس سرًا، وخرج دون البيعة. 

عاد الحسين إلى بيته وقد أدرك أن يزيد لن يتركه في حاله، ولابد أن يترك المدينة ويخرج إلى مكة. 

بيَّت الأمر وأعد العدة للخروج إلى مكة، ومعه كل أهل بيته وإخوته وبنو أخيه. 

الفرق بين معاوية ويزيد:
لم يبايع الإمام الحسين يزيدا ؛ لأن يزيد يختلف اختلافًا كبيرًا عن معاوية الذي تنازل الإمام الحسن له عن الخلافة. 

فمعاوية كانت به صفات تؤهله للحكم، وله دراية بشئون الملك والرئاسة ، فقد ولّى عمر بن الخطاب معاوية على الشام فلم يعزله عنها على كثرة ما كان عمر يحب ان يغير الولاة ، رضى عن سياسته للشام وجند الشام وعن ثباته للروم ، ثم جاء عثمان بن عفان فغير ولاة عمر جميعا إلا معاوية فأقره على عمله .

أما يزيد فقد أجمعت كل الروايات على إدمانه للخمر، وشغفه باللذات الحسية، وتوانيه عن الكبائر مثل ترك الصلاة. 

وكان من العابثين.. ولعًا بالصيد ولعًا شديدًا، وكانت رياضته بالحيوانات شاغله الأول. 

كما أن حاشية يزيد كانت تخلو من أصحاب الرأي والمشورة، كما كانوا أيام معاوية من الذين يسميهم التاريخ أنصار دولة وبناة عروش، بل كان مستشاروه من الذين يهدرون الحرمات، ولا يبالون منها في سبيل منفعتهم المادية.

ولأن المبايعة معناها استسلام وخضوع فإن مبايعة الإمام الحسين معناها إقرار الظلم والرضا عن كل ما يفعله يزيد، وهذا لن يكون.

وفي نفس الوقت عدم المبايعة ليزيد معناها أنه ينكر عليه حاله من العبث واللهو والمجون.

فقد لخص الإمام الحسين الموقف حين طلب منه الوليد بن عتبة البيعة ليزيد بن معاوية فقال: 

 «أيها الأمير إنا بيت نبوة، ومعدن الرسالة، ومختلف الملائكة، بنا فتح الله، وبنا ختم، ويزيد رجل فاسق، شارب الخمر، وقاتل النفس المحرمة، معلن بالفسق، ومثلي لا يبايع مثله».
الخروج من المدينة إلى مكة المكرمة:
أدرك الإمام الحسين أن يزيد لن يتركه دون مبايعة وهو لن يبايعه أبدًا.

إذًا فلتكن الشهادة، رسالة قوية تدوي عبر الزمان، تحمل معاني التضحية بالنفس في أروع صورها في سبيل المبادئ وعدم الرضا بالظلم والباطل، فقرر الخروج وقال: «إن لم نخرج لأُخذنا». 

خرج الإمام الحسين هو وأهل بيته وأبناء الحسن و أخواته إلى مكة مكث 
فيها أربعة أشهر، جاءته وفود كثيرة يستنيرون بنوره ، ويتعلمون منه الحكمة، ويستزيدون من علمه كما جاءته رسائل كثيرة من أهل الكوفة يستحثونه أن يقدم إليهم، فليس لهم إمام غيره.

ورأى الحسين أن يبعث إليهم ابن عمه وثقته مسلم بن عقيل بن أبي طالب يمهد له طريق البيعة ويخبره بحالهم، وكتب إلى رؤساء أهل الكوفة بذلك. 

مسلم بن عقيل بن أبي طالب: 

عندما نزل مسلم بن عقيل الكوفة اجتمع عليه عدد هائل من المبايعين، اختلف في عددهم الرواة من اثنى عشر إلى ثمانية عشر شخصًا لمبايعة الحسين في شخص مسلم، فبعث إلى الحسين يدعوه للحضور ويطمئنه لنصرتهم له، فحفز ذلك الحسين إلى الخروج من مكة قاصدًا الكوفة مع أهل بيته، ولكن عبد الله بن عباس نصحه بألا يخرج، وحذره من أهل العراق أنهم أهل غدر، ولا يأخذ أهل بيته ونساءه معه؛ حتى لا يعرضهم للمعاناة. 

لم يخرج الحسين بمفرده بل أخذ معه أبناءه وأهل بيته وأبناء أخيه؛ لأن اصطحاب النساء والأبناء كانت عادة عربية قديمة عند الخروج للقتال دون غيره، ودليل على الجدية في القتال. 

وكان المسلمون والمشركون يصطحبون الأهل والعشيرة في غزوات النبي (صلى الله عليه وسلم)، وكان النبي نفسه يصطحب زوجة أو أكثر في غزواته وحروبه. 

وربما يكون قد خشي على أهله أن يتركهم دونه فينكل بهم من قبل أنصار يزيد، وخصوصًا أن العداوة بين بني أمية وبني هاشم من الموروثات. 

ويتلخص موقف الإمام الحسين فيما قاله: 

 قبل أن يخرج من مكة دخل قبر الرسول ليودعه فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد خرجت من جوارك كرهًا، وفُرّق بيني وبينك، وأخذت قهرًا لأبايع شارب الخمور وراكب الفجور، وإن فعلت كفرت وإن أبيت قتلت، فها أنا خارج من جوارك كرهًا فعليك السلام مني يا رسول الله. 

وبعد ذلك قال: رأيت رؤيا وفيها رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وأمرت فيها بأمر أنا ماض له، عليّ كان أم لي، وهذه الرؤيا ما حدّثت أحدًا بها حتى ألقى ربي. 

ولكن الحسين خرج فعلاً من مكة قاصدًا الكوفة قبل الحج بيومين، حفزه وعجل بخروجه ورود أنباء من الكوفة بتزايد المبايعين له في شخص مسلم بن عقيل بأعداد كبيرة حتى وصل إلى ثمانين ألفًا. 

ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان وجعل الأمور تنقلب على عقبيها، كان والي الكوفة يومئذٍ النعمان بن بشير، هذا الوالي وصفه أعوان يزيد وجواسيسه بالضعف؛ لأنه ترك أهل الكوفة يبايعون الحسين، ولم يأخذهم بالشدة، وحين واجهوه قال: «إن أكون ضعيفًا وأنا في طاعة الله أحب إلي من أن أكون قويًا وأنا في معصيتة، وإني والله لا أقاتل من لا يقاتلني ولا أتحرش بمن لا يتحرش بي». 

ووصل الخبر ليزيد بأن والي الكوفة ضعيف؛ لأنه ترك الناس يبايعون للحسين ولم يأخذهم بالشدة، ولم يمنعهم ولم يبطش بهم، استشار يزيد أحد أعوانه وهو «سرجون» مجوسي الأصل، فنصحه بأن يعزل النعمان بن بشير ويولي عبيد الله بن زياد بدلاً منه، أمه كانت مجوسية تدعى مرجانة فكانوا يسمونه بن مرجانة. 

لم يكن عليه أهون من قطع الأيدي والأرجل والقتل في ساعة الغضب، في شبهه وغير شبهه كان يفعل ذلك، وهو يلهو وكأنه لا يفعل شيئًا خطأ. 

كانت تولية بن زياد الكوفة بدلاً من النعمان بن بشير نزيرًا لاختلاف الموازين عند مسلم، فأصبحت اجتماعاته سرية، واضطر إلى النزول عند صحابي جليل هو هاني بن عروة الذي رحب به وأسكنه عنده.

ولكن بن زياد يريد أن يقبض على مسلم ويقتله، وهذا هو هدفه الذي أتى من أجله.

وقد حدثت واقعة تبين مدى تمسك أصحاب الحسين بخلق رسول الله مهما كانت المغريات، فقد مرض أحد أصحاب بن زياد اسمه «شريك» -شيعيًا يكتم إيمانه- كان في ضيافة هاني بن عروة الذي استضاف مسلم عنده من قبل، وأبلغه بن زياد بأنه سيزوره للاطمئنان عليه وحدد موعدًا للزيارة.

اتفق «شريك» مع مسلم حين حضور بن زياد لزيارته يجهز عليه ويقتله، وهذه فرصة لن تتكرر.

حضر زياد وانصرف ولم يفعل مسلم شيئًا، فعاتبه «شريك» أنه لم ينفذ الاتفاق فأجابه مسلم: بأن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: «لايفتك مؤمن» وأنه (صلى الله عليه وسلم) نهانا عن الغيلة وهو القتل بالغفلة. 

أما مسلم فقد استمر يأخذ البيعة سرًا، وأخذ عدد المبايعين في تزايد.

ولكن زياد لم يسكت ففكر في حيلة يقبض بها على مسلم، فأتى برجل من أعوانه وأعطاه مبلغًا كبيرًا من المال على أن يمثل دورالمؤيد للحسين، ويريد أن ينضم إلى ركبه، وأن يتبرع بمبلغ كبير من المال للمشاركة في التكاليف.

وأخيرًا وجد شخصًا صالحًا دله على مكان مسلم عند هاني بن عروة، وأخذ يتردد عليه حتى وثق فيه وعرف كل أسرارهم.

وفي يوم استدعى بن زياد هاني بن عروة، وسأله عن مسلم فأنكر معرفته به، فلما واجهه بالرجل الجاسوس لم يجد مفرًا من الاعتراف، ولكنه في نفس الوقت رفض تسليمه إليه ، وأصر أن يستره ولا يفشي سره، وقال له: إن مسلم في داري وهو ضيفي ولن أسلمه أبدًا، فأمر بن زياد بتعذيبه ثم أمر بقتله.

انتفض أنصار هاني بن عروة وأنصار مسلم لمقتل هاني، وحاصروا القصر الموجود به بن زياد؛ لأخذ ثأر هاني.

 ولكن زياد ومن معه من أشراف المدينة أشاعوا في الناس بأن يزيد أرسل جيشًا من الشام في الطريق إليهم، سيقتلون رجالهم ويسبون نساءهم فيثبتوا على بيعة يزيد حتى لا ينالهم سوء، ولم يتركوا طريقة يثيروا بها الرعب والخوف في قلوبهم إلا آتوها والويل لهم، ونصحوا الثوار أن ينصرفوا على أن تعالج الأمور فيما بعد بالتفاهم والمفاوضة. 

فبعث ذلك الخوف من مؤيدي مسلم وتراجعوا رويدًا رويدًا وانصرفوا، وعند حلول الظلام لم يبق إلا ثلاثون شخصًا فقط، وحتى الثلاثون شخصًا أيضًا تسللوا في جنح الظلام ولم يتبق أحد، وبقي مسلم وحيدًا في المسجد ولم يجد مكانًا يأويه حتى أن عبيد الله بن زياد اعتقد أنهم يبيتون لهم ويتربصون في الظلام ويتحينون لهم الفرص ليثبوا عليهم، ولكن لما علموا حقيقة تسربهم بحثوا عن مسلم في كل مكان فلم يجدوه.

بحث مسلم بن عقيل عن مخبأ يلجأ إليه  بعد أن تخلى عنه أنصار الحسين وخذلوه وبايعوا يزيد. 

وبعد أن وجد بيتًا يُؤويه أرشد عنه صاحب البيت طمعًا في رضا الأمير وإقبال الدنيا عليه، فأبلغ رجلاً اسمه عبد الرحمن بن محمد الأشعث، فأبلغ بدوره بن زياد، فأرسل معه جندًا من الشرطة حاصروا المنزل، ولكن مسلم لم يستسلم، وخرج إليهم يقاتلهم قتال من يطلب الموت، وقتل منهم كثيرين فلجأوا إلى حيلة إعطائه الأمان؛ إن هو سلم نفسه وإلا ما كانوا سيأخذونه حيًا أبدًا. 

قادوه إلى بن زياد في حالة إنهاك وعطش وتعب شديد، ورغم أنه في هذه الحالة الصعبة إلا أنه وجد من بين الموجودين رجلاً يعرفه فقال له: إن علي دينًا في الكوفة سبعمائة درهمًا فاقضها عني، وابعث إلى الحسين فإنى كنت قد كتبت إليه  أن الناس معه ولا أراه إلا مقبلاً. 

ثم صعدوا به فوق القصر؛ ليقطعوا عنقه، ورموه من فوق سور القصر، ولكن قبل أن يفعلوا ذلك استأذن من كان معه ليصلي ركعتين لله وبعدما ختم الصلاة قال: «اللهم احكم بيننا وبين قوم غرونا وخذلونا» ثم نفذوا فيه القتل.

كان مقتل مسلم بن عقيل في التاسع من ذي الحجة، أي يوم وقفة عرفات، وكان خروج الحسين من مكة قبل ذلك بيوم واحد، فلم يسمع بمقتله إلا وهو في الطريق. 

إخلاص رسول الحسين (عليه السلام):ـ 

عندما اقترب الحسين من الكوفة أرسل رسولاً ليستطلع الأمر ويحث مؤيديه على الجد والتساند، وهو(قيس بن سهر الصيداوي) فلما دخل الكوفة اعتقلته الشرطة، وأمره بن زياد أن يصعد القصر ويسب الحسين الكذاب بن الكذاب (حاشا لله)، وينهي الناس أن يطيعوا الحسين، فتظاهر الرجل بالطاعة، وصعد مع الحرس في شرفة القصر ليستمع الناس إليه  فقال: أيها الناس إن هذا الحسين بن عليّ بن أبي طالب بن فاطمة بنت رسول الله خير خلق الله فأعينوه وانصروه، وأنا رسوله إليكم فأجيبوه، والعنوا عبيد الله بن زياد وأباه. 

فما كان منهم أن قذفوا به من فوق القصر حيًا ومات في الحال.

 كان الحسين كلما رأى رجلاً راجعًا من العراق سأله عن الأحوال هناك فما كان منهم إلا أن نصحوه بالعودة، ومنهم الشاعر الفرزدق فقال له: 

(قلوب الناس معك وسيوفهم مع بني أمية، والقضاء ينزل من السماء، والله يفعل ما يشاء). 

وبعضهم كان يشير عليه أن يتقدم فهو ليس مثل مسلم بن عقيل، ولو رأوه لالتفوا حوله، ولكن الحسين كان يبصر من معه بما سيلاقوه من تعب ومشقة، ويخبرهم من أن يثبتوا أو ينصرفوا لشأن حالهم. 

فتفرق أكثرهم، إلا أهل بيته وقليل ممن تبعوه في الطريق، وقرر ألا يتراجع وأن يستمر فيما بدأه. وقال :" الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت به معايشهم ، فاذا محصوا بالبلاء قل الديانون " .

تعليق:
وهنا نقف عند هذا القرار الذي اتخذه الإمام الحسين في عدم التراجع والاستمرار فيما عقد العزم عليه في تلبية من دعوه؛ ليقودهم إلى الخير والنور والفلاح. 

قد نتأمل لماذا لم يتراجع الحسين طالما كل الشواهد تشير إلى ضعف الأمل في النصر بل يكاد يكون مستحيلاً؟ 

هذا يمكن أن يكون قرار الرجل العادي، ولكن قرار الحسين هذا الذي أراد به أن يرسل رسالة إلى البشرية كلها عبر السنين، وهو إذا بدأ الإنسان عملاً يرى فيه عملاً صالحًا، عملاً فيه منفعة عامة للناس، وأخذ قرارًا أن يقوم بهذا العمل وأن الظروف مواتية له في إتمام هذا العمل.. ثم تغيرت هذه الظروف وبدت صعوبة أو حتى استحالة تحقيق هذا الهدف الذي يصبوا إليه  واضحة، فلا يتراجع، وليكمل مسيرته، وليكسب هو الحياة؛ لأن الهدف ليس في تحقيق الهدف الدنيوي فقط ولكن الأهم هو أن يكسب هو مقام الجهاد في سبيل الله، فإن مات وهو يجاهد في سبيل الله ولم يتحقق هدفه المادي الذي يصبوا إليه  فقد كسب معنى الشهادة وكسب معنى الحياة. 

{ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتًا بل أحياء عند ربهم يرزقون}.
مواصلة المسير:

واصل الحسين المسير حتى وصل إلى مشارف الكوفة، فقابله جيش قوامه ألف فارس بقيادة الحر بن يزيد، أرسله بن زياد؛ ليأخذ بمسار جنود الحسين، ويمنعهم من دخول الكوفة؛ حتى لا يلتقوا مع من تبقى من مناصريهم، وينزلهم بعيدًا عن العمار، ويحول بينهم وبين منابع الماء؛ حتى يموتوا عطشًا، وأرسل من يراقب تنفيذ هذه التعليمات، 

وحين جاء وقت الصلاة خيَّر الإمام الحسين الحر بن يزيد إذا أراد أن يصلي هو وجماعته فليصل وإذا أحب أن يصلي معه فليصل، فاختارالحر بن يزيد أن يصلي هو وأصحابه خلف الحسين. 

وقبل ان يصلى خطب أصحابه وأصحاب الحر بن يزيد فقال :

" أيها الناس ، إنى لم آتكم حتى أتتنى كتبكم ورسلكم أن أقدم علينا فليس لنا إمام ، لعل الله يجمعنا بك على الهدى والحق فقد جئتكم ..فإن تعطونى ما أطمئن إليه من عهودكم ومواثيقكم أقدم مصركم ،

وإن لم تفعلوا أو كنتم لقدومى كارهين انصرفت عنكم الى المكان الذى أقبلت منه "  فلم يجبه أحد .

ثم أقيمت الصلاة ، وبعد الانتهاء من الصلاة قام الامام الحسين يعظهم وهم يصغون :

"أيها الناس!.. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "من رأى سلطاناً جائراً مستحلاً لحرم الله مخالفاً لسنة رسول الله يعمل فى عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغير ما عليه بفعل ولا قول كان حقا على الله أن يدخله مدخله. ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان، وتركوا طاعة الرحمن، وأظهروا الفساد، وعطلوا الحدود، واستأثروا بالغى، وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله، وأنا احق من غيرى، وقد أتتنى كتبكم ورسلكم ببيعتكم وأنكم لا تسلموننى ولا تخذلوننى، فإن بقيتم على بيعتكم تصيبوا رشدكم، وأنا الحسين بن على وابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفسى مع أنفسكم وأهلى من أهلكم، فلكم فى أسوة. وإن لم تفعلوا ونقضتم عهدى، وخلعتم بيعتى، فلعمرى ما هى لكم بنكير، والمغرور من اغتر بكم فحظكم أخطأتم، ونصيبكم ضيعتم .. ومن نكث فإنما ينكث على نفسه وسيغنى الله عنكم ، والسلام.

فأنصت الحر بن يزيد وأصحابه ثم توجه إليه يحذره العاقبة وينبئه: "لئن قاتلت لتقتلن!".

فصاح به الحسين:

-أبالموت تخوفنى.. ما أدرى ما أقول لك .. 

وأيقن أنهم قاتلوه فقال لأصحابه:
 قد نزل ما ترون من الأمر، وإن الدنيا قد تنكرت وتغيرت، وأدبر معروفها، واستمرت حتى لم يبق منها إلا كصبابة الإناء، وإلا خسيس عيش كالمرعى الوبيل، ألا ترون الحق لا يُعمل به والباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله، وإنى لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا غرمًا.

وأنشد قائلا:

سأمضي فما بالموت عار على الفتى       إذا ما نوى خيرًا وجاهد مسلما 

وواسى الرجال الصالحين بنفسه           وفارق مذمومًا وخالف مجرما

أقدم نفسي لا   أريد بقاءها                  لنلقى خميسًا في الهياج عرمرما

فإن عشت لم أندم وإن مت لم ألم          كفى بك ذلاً أن تعيش فترغما

(الخميس: الجيش، والعرمرم:الجيش الكثير).

عمر بن سعد بن أبي وقاص: 

أعد بن زياد جيشًا من أربعة آلاف فارس بقيادة عمر بن سعد بن أبي وقاص؛ لمهمة حربية، ولما برزت مسألة الحسين كلفه بن زياد أن يفرغ من الحسين أولاً ثم يمضي إلى مهمته، ولكنه تباطأ، وطلب منه أن يخصص أحدًا غيره لإنهاء مسألة الحسين بدلاً منه، ويمضي هو مباشرة إلى تنفيذ مهمته، ولكن بن زياد رفض الفكرة، وهدده إذا لم ينفذ أوامره سيسحب منه ولاية الري ويعزله من رئاسة الجيش، ولكن عمر بن سعد غلبت عليه الدنيا، وقبل المهمة، وفضل الاحتفاظ بمنصبيه ويحارب الحسين. 

تعليق:
 الرسالة التي نقرأها من هذا الموقف أنه لابد من التضحية بالعائد الدنيوي إذا كان يتعارض مع القيم والضمير، إذا كان الإنسان يرجوا لقاء الله ورسوله  والفوز بالآخرة، قال الله عز وجل: {إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة}.               انتهى

وفى هذه الأونة عُرضت على الإمام الحسين عدة عروض، وأماكن للاختباء بها، أو الرجوع من حيثُ أتى، ولكنه كان قد وصل إلى نقطة لا يستطيع الرجوع فيها بعد أن عزم أن يأخذ موقفًا ضد الظلم والظالمين. 

كانت تعليمات بن زياد لعمر بن سعد بن أبي وقاص قائد الجيش: إن قبل الحسين وأصحابه البيعة ليزيد فابعثه إليْ وإن أبوا فازحف إليهم حتى تقتلهم وتمثل بهم، فإنهم لذلك مستحقون، فإن قُتل الحسين فأوطىء الخيل صدره وظهره، فإنه عاق شاق ظلوم، وإن فعلت ذلك كان لك منا كل العطاء والتقدير. 
قبل بدء المعركة: - 

لم يبقى مع الحسين إلا 72 رجلاً، منهم 32 فارسًا و40 مرتجلاً، وجيش بن زياد أربعة آلاف تقريبًا، مجهزين بكامل الأسلحة والمؤن. 

وأصحاب الحسين قائمين في الخلاء بعيدًا عن الحضر، عطشى وممنوعين من الماء، وكان في بادىء الأمر يسمح لجماعة الحسين بملء القرب وما إلى ذلك بالمياه، وجيش بن زياد في حيرة من أمرهم، لا يعرفون ما يفعلون تحديدًا، هل يمنعوهم نهائيًا أم يستمرون في السماح لهم بالتزود بالماء؛ فلا توجد عداوة بينهم، فمنهم من أرسل للحسين ليبايعه، والحسين يعرفهم، والبعض مقر بمكانة الحسين وقرابته للنبي  (صلى الله عليه وسلم) ولكن غلب عليهم حب الدنيا، إلى أن جاءهم شمر بن ذي الجوشن (مستشار بن زياد في هذه الحملة، سيئ الخَلق والخُلق، يعمل بقوة شر هائلة)، و كان يتابع أي تقصير أو إهمال في محاصرة جماعة الحسين ويكيل لهم سوء الجزاء، وذلك طمعًا في أن يقصي عمر بن سعد عن قيادة الجيش ويتولى هو مكانه، ويأخذ ولاية الري منه، هذا على حساب شكوى وأنين جماعة الحسين من العطش المميت، الذي شمل الكل رجالاً ونساءً وخاصة الأطفال. 

وقبل بدء المعركة خير الحسين أعوانه المتبقين أن العدو يريده هو لشخصه، ولا يريدهم هم، وقد خرجوا معه ويعرفون أن أهل الكوفة سيستقبلونهم أحسن استقبال، أما الآن وقد تغير الحال وظهر وجه آخر للموقف، وهو الموت المحقق، فلهم أن ينصرفوا إلى بيوتهم ويتركوه، وليس عليهم إلزام بالبقاء معه، ولكنهم رفضوا أن يفارقوه أبدًا، وقالوا له: ماذا نقول عند لقاء الله، لإن قتلنا وعدنا وقتلنا وعدنا 1000 مرة لا نتركك أبدًا، ألسنا على الحق.

تعليق: الحسين (عليه السلام) خير أصحابه بين الرجوع أو المضي معه للقتال حتى يكون استشهادهم عن نية صادقة ليس فيها أي رياء، حتى يكسبوا معنى الحياة.

الحر بن يزيد: 

لمح الحسين ضعف همة رجال بن زياد للقتال وعدم اقتناعهم به، وإنما هي أوامر ينفذونها مع علمهم وتقديرهم بأنهم ليسوا على حق تمامًا، وإنما هي المصالح والمغانم.

وكما كان يفعل أبوه الإمام عليّ قبل الحرب بتوجيه كلمة إلى الخصم، يذكره بسنة رسول الله؛ لأنهم كلهم مسلمون لعل منهم من  يميل إلى السلام ويتفادى الحرب.

فقام موجهًا كلمة لهم بعد أن لبس لبس جده النبي وعمامته، وخرج على جند بن زياد وهو في هذة الهيئة وقال: 

(أنسبوني من أنا... هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي؟ ألست ابن بنت نبيكم؟ أو لم يبلغكم ما قاله رسول الله لي ولأخي: هذان سيدان شباب أهل الجنة؟ ويحكم.. أتطلبونني بقتيل لكم قتلته أو مال لكم أخذته؟ 

ثم نادي بأسماء أنصاره الذين استدعوه إلى الكوفة وقال: 

ألم تكتبوا إليْ أن لا إمام لنا غيرك، إنما تقدم على جند لك مجند. 

كانت لهذه الكلمات تأثير في جند بن زياد وخصوصًا المتذبذبين منهم بين أطماع الدنيا وثواب الأخرة، فانحاز عدد غير قليل من أتباع جند بن زياد إلى معسكر الحسين، وكان على رأسهم الحر بن يزيد، الذي كان مكلفًا في أول الأمر بمنع الحسين من دخول الكوفة وإنزاله بالعراء بمكان ليس فيه ماء.

تعليق: الإمام الحسين (رضي الله عنه) في هذا الموقف لا يستعطفهم ولكنه يريد أن ينجي منهم من لديه الاستعداد للتوبة؛ لينجوا من عذاب الله، ويمنعهم من إتيان هذا الجرم الفاحش، وهو قتل ابن بنت رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، {ذكِّر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الاشقى}. 

                                                  انتهى.

كان الحر بن يزيد يظن أن الأمر ينتهي إلى هذا الحد، ولكن حين تطور الأمر إلى القتل وسفك الدماء أبت نفسه ذلك، واستيقظ ضميره، فوجد نفسه يدنوا من معسكر الحسين رويدًا رويدًا حتى قابله، ونزل من فوق جواده وقال له: 

لو علمت أنهم سينتهون إلى ما أرى من سفك الدماء والقتل ما فعلت مثل الذي فعلت، وإني قد جئتك تائبًا مما كان مني فهل تقبل توبتي؟ 

فقال له الحسين: نعم يتوب الله عليك، وإنها خير توبة، ويغفر الله لك، فأبشر أنت حر في الدنيا وحر في الآخرة إن شاء الله، وتقدم هذا الحر الصفوف، وأخذ يحارب مع الحسين.
المعركة:-

 ومع هذا التفاوت البعيد بين عدد الفريقين ا: 60 تقريبًا ولكن جماعة الحسين جميعًا كانوا من أشهر العرب بالقوة البدنية والصبر على الجراح ساعات وساعات، ومنهم من كان يلوي الحديد فلا يستطيع أحد أن يعيده غيره. 

أما من ناحية العقيدة فكانوا هم أحرص الناس على الموت، كانوا يشتهون الموت؛ لأنهم يؤمنون أنه طريق الحياة الأبدية، وأنهم على الحق. 

التحمت الجبهتان التحامًا رهيبًا، وحلت روح الحسين بحماسها وروعتها في أفئدة أصحابه، فاشتعل حماسهم وامتلأت أفئدتهم المؤمنة عزمًا وشوقًا، وراحوا يحاربون ويقاتلون في استبسال عظيم. 

بدأ القتال بهجوم الخيل من قبل جيش بن زياد، فأشرع أصحاب الحسين لها بالرماح، فلم تصد الخيل للرماح وولت مدبرة بفرسانها. 

فعدل الفريقان إلى المبارزة فلم يتعرض لها أحد من جيش بن زياد إلا فشل أو نكص على عقبيه، فقد كان الفارس من جيش الحسين يقتل لا يقل عن عشرة أو أكثر قبل أن يُقتل، فخشى رؤوس جيش بن زياد عقبى هذه المبارزة، التي لا أمل لهم في الغلبة بها؛ لأن أصحاب الحسين لا يطمعون في النصر، فقد كان ذلك بعيدًا عليهم، ولكن كانوا يطمعون في الشهادة، فاضطر قائدهم عمر بن سعد لإنهاء المبارزة. 

وعجزت خيل القوم مع كثرتها عن مقاومة خيل الحسين، فبعثوا إليهم بخمسمائة من الرماة، فرشقوا أصحاب الحسين بالنبل حتى عقروا الخيل، وجرحوا الفرسان والرجال.

وكان الذين عدلوا من جيش بن زياد إلى معسكر الحسين أشد أنصاره عزمة في القتال وهجمة على الموت، ومنهم الحر بن يزيد، الذي قام يحث رفاقه من جيش بن زياد على الدخول في معسكر الحسين حتى رشقوه بالنبال ومات، وكان أحدهم يكتب اسمه على أفواه نبله فيقتل بها ويخرج، ونادرًا ما يخطىء أهدافه، فلما فطنوا له أحاطوا به وقتلوه.

ورغم كثرة عدد جيش بن زياد إلا أنهم كانوا في فزع شديد، فقاموا بحرق خيام أهل بيت الحسين، التي فيها نساؤه وأطفاله وأنصاره؛ لينشغلوا بإطفاء نارها المشتعلة، واشتعلت الحرائق عالية، ولكن الحسين (رضي الله عنه) نادى أصحابه في ثبات عجيب «لابأس.. اجعلوا الحريق وراء ظهوركم؛ فلا يستطيعوا اجتياز النار إليكم» ونجت خيام الحسين من الحريق.

كان أصحاب الحسين يزودون عن الحسين بكل ما أوتوا من قوة، ويفدونه بأجسادهم وأرواحهم.

مصرع الحسين:

 حينما اشتد العطش بالحسين دنا من النهر ليشرب فرماه احد الجنود بسهم وقع فى فمه ، فانتزعه الحسين وجعل يتلقى الدم بيديه فامتلأت فرمى بها الى السماء وهو يقول " إن تكن حبست عنا النصر من السماء ، فاجعل ذلك لما هو خير منه ، وانتقم لنا من القوم الظالمين "

 ثم استهدفت جنود زياد الحسين، فرموه بأقواسهم ونبالهم، ولكن أنصاره كانوا يحمونه بشجاعة نادرة، وكلما سقط منهم شهيد أسرع إلى مكانه من يخلفه ليلقى حتفه على أثره. 

وظل الحسين على حضور ذهنه ورباطة جأشه وهو يقاسي العطش والجوع والسهر ونزف الجراح، وأيضًا متابعة القتال، ويدبر لجماعته ما يفعلون، وما يتقون به المكائد. وتساقط واحد بعد الآخر من أنصاره تحت وطأة هذا العدد الضخم حتى لم يبق سوى ثلاثة يتلقون الضرب عنه حتى استشهدوا جميعهم، وقد دنت الخاتمة ووضح المصير. 

وانفرد وحده بقتال هذه الجموع المطبقة عليه، وكانوا متحرجين من قتله، وأحب كل منهم ألا يكون هو قاتله؛ حتى لا يتحمل وزر قتله، فغضب شمر بن ذي الجوشن ، وأمر الرماة أن يرشقوه بالنبل من بعيد ففعلوا خوفًا من بطشه وعقابه. 

وضربه رجل على يده اليسرى فقطعها، وضربه غيره ضربة فخر على وجهه الشريف، ثم جعل يقوم ويكبو وهم يطعنونه بالرماح ويضربونه بالسيف حتى مات. 

ولقد وجدت بعد موته رضوان الله عليه 33 طعنة و34 ضربة غير إصابة النبل والسهام. 

وقد قام شمر بن ذي الجوشن بجز رأسه الشريف؛ ليقدمها هدية لسيده بن زياد -كما قُدِّمَتْ من قبل رأس يحيى بن زكريا (عليهما السلام) هدية لبغي من بغايا بني إسرائيل.
خسة ووحشية: 

ووصلوا لقمة الندالة والوحشية أن ندبوا عشرة من الفرسان يطأون جثة الحسين كما أمرهم بن زياد، فوطأوها مقبلين ومدبرين حتى رضوا صدره وظهره، وأخذوا الرأس ورفعوها أمامهم على أسنة الحراب، ومروا بها أمام النساء مرور الظافرين المنتصرين، فولولن باكيات، وصاحت السيدة زينب وقالت: 

«يا محمداه هذا الحسين بالعراء، وبناتك سبايا، وذريتك مقتلة مع صباياهم»، فوجم القوم مبهوتين، وبكوا وبكى أعداؤهم معهم.

هذا وقد قتل فعلاً في كربلاء عدد هائل من سلالة الإمام عليّ (رضي الله عنه)، ولم ينج من ذكور الإمام الحسين غير الصبي عليّ زين العابدين، ولقد كتبت له النجاة من القتل بأعجوبة وبمعجزة، فقد كان مريضًا لم يستطع الخروج من مخيم النساء كما خرج غيره من الصبية وقتلوا، وبقي في حجور النساء، وجاء شمر وهمَّ بقتله لكن قائد الجيش عمر بن سعد نهاه؛ إما توقعًا لموته من تلقاء نفسه لمرضه وإما استيحاء لقرابة الرحم أمام النساء، فنجا من الموت بأعجوبة بعدما تدخلت يد القدرة في لحظة فارقة، وحفظ به نسل الحسين من بعده. 

القتلى: 

بعد انتهاء المعركة حصروا رؤوس القتلى من معسكر الحسين فوجدوها 70 رأسًا، كما قتل أربعة أخوة للإمام الحسين، أبناء الإمام عليّ بن أبي طالب، كما قتل اثنان من أبناء الإمام الحسين، وقتل ثلاثة من أبناء الإمام الحسن.

ومن العجب أن يزيد قد توفي بعد موقعة كربلاء بحوالي 4 سنوات، وفي رواية أخرى ثلاث سنوات ونصف فقط لاغير؛ إثر عضة من قرد كان يربيه و يلهو به، غير أن العضة كانت قاتلة وأتت عليه. 

منطق الباطل ومنطق الحق: 
  قال بن زياد بعد قتل الإمام الحسين حينما بعثوا إليه  بمن تبقى من أهل بيت الحسين مخاطبًا السيدة زينب أخت الحسين «الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم». 

فكان رد السيدة زينب منتهى الاستقامة والشجاعة في نفس الوقت فقالت: 

 الحمد لله الذي أكرمنا بمحمد (صلى الله عليه وسلم) وطهرنا تطهيرًا لا كما تقول أنت، إنما يفضح الله الفاسق ويكذب الفاجر.

فقال بن زياد: 

فكيف رأيت صنع الله بأهل بيتك؟ 

فقالت السيدة زينب: 

كتب عليهم القتال فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم يوم القيامة فتحاجون إليه وتخاصمون عنده. 

ثم راح يدير بصره فوجد هذا الغلام الصغير السن (الذي صار فيما بعد إمامًا عظيمًا عرف باسم عليّ زين العابدين).

من أنت؟ فأجابه الشبل الكريم: عليّ بن الحسين.

قال بن زياد: ألم يقتل الله على بن الحسين؟

فأجابه في أناة: كان لي أخ أكبر مني يسمى «عليَّا» قتله رجالك.

قال بن زياد في وقاحة: بل قتله الله.

فأجابه علىّ: «الله يتوفى الأنفس حين موتها.. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله». 

فأفحمت إجابة الغلام بن زياد.

فقال له: كيف تجرؤ أن ترد عليْ، ونادى أحد جلاديه وقال له: خذ هذا الغلام واضرب عنقه.

فما كانت من السيدة زينب (رضي الله عنها) إلا أن ألقت بجسدها على الغلام بقوة لا يردها سلطان ولا يرهبها سلاح؛ لأنها قوة من هانت عليه الموت، فاعتنقت الغلام اعتناق من اعتزم ألا يفارقه إلا وهي جثة هامدة، وحالت بينه وبين أن يمسه أحد وقالت لابن زياد :  «إذن فاقتلني معه»

فتراجع بن زياد أمام قوة عزيمة وأصرار السيدة زينب وقال: «عجبًا للرحم، والله إني لأظنها ودت لو أني قتلته لأقتلها معه، اتركوا الغلام، ربما يموت مما فيه من مرض.

وبمثل موقفها أمام بن زياد كان موقفها أمام يزيد فقالت له:

«لا تظن يا يزيد أن بنا هوانًا على الله، وأن بك كرامة، إلا أن الله قد أمهلك، فهو سبحانه يقول: {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ} آل عمران آية 178، أدرك أنه أمام امرأة صعبة المراس، فاتجه إلى الصبي وقال له:

يا عليّ.. أبوك الذي قطع رحمي وجهل حقي، ونازعني سلطاني فصنع الله به ما قد رأيت. 

فقال على: 

{مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ} الحديد الآيتين 22- 23،

فرد عليه يزيد: 

{وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ} الشورىآية 30
تعليق:

من هذا الحوار يتبين لنا أن بني أمية يتصورون أنهم انتصروا لأنهم على الحق، وأن الله سخرهم لقتل عدوهم الحسين وجماعته؛ لأنهم على الباطل كما وضح في رد بن زياد.

(الله قتلهم) وفي هذا يتبين كيف قلبوا الحقائق، ولكن النصر والهزيمة ليس هما المقياس ولكن المقياس هو هل نحن نقاتل من أجل المبادىء، من أجل المصلحة العامة، أم نقاتل من أجل دنيا نصيبها، أو حكم زائل، أو مصلحة مادية.. هذا هو المهم. 

وظل بنو أمية يرددون بأن الله نصرهم لأنهم على الحق، وأن الله قد مكنهم من عدوهم الحسين وأهله وجماعته وقتلوهم لأنهم على الباطل، أخذوا يرددون ذلك ستون عامًا، ويسبون الإمام عليّ على المنابر، وأغلب الناس يصدقونهم إلى أن جاء من حكام بني أمية منْ أبطل هذا السب وتبين الحق.

يعتبر يزيد أن قتل أهل البيت مصيبة لهم، ولكن الحقيقة خلاف ذلك، هم سعوا للمعركة، ويعرفون نتيجتها جيدًا، بل كانوا مسارعين ومتحمسين لها؛ لأنها شهادة وليست قتل، والله عز وجل يقول: {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيم}ٍ آل عمران آية 173-174. 

فالذى أصاب أهل البيت رضوان من الله وفضل عظيم، بأن نالوا الشهادة، وليست سوء كما توهم يزيد، وهذا الفرق بين منطق الباطل ومنطق الحق.

والآن نعيش مع مختارات من حكم ومعارف الامام الحسين رضى الله عنه .

من أقوال الإمام الحسين (رضي الله عنه)

صفات شيعتنا:

 قال رجل للحسين بن عليّ (عليه السلام) يا ابن رسول الله أنا من شيعتكم قال: اتق الله ولا تدّعي شيئًا، يقول الله لك كذبت وفجرت في دعواك، إن شيعتنا من سلمت قلوبهم من كل غش وغل ودغل، ولكن قل أنا من مواليكم ومن محبيكم.

الشهداء والصديقون:

 قال الإمام الحسين: ما من شيعتنا إلا صديق وشهيد. 

 فقال سائل: أنَّى يكون ذلك وهم يموتون على فرشهم؟

 قال الإمام الحسين: أما تتلوا كتاب الله {وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ......} الحديد 19 ثم قال:

لو لم تكن الشهادة إلا لمن قتل بالسيف لأقل الله الشهداء.
قيل للحسين رضى الله عنه كيف أصبحت يا بن رسول الله ؟ قال :
اصبحت ولى رب فوقى ، والنار امامى ، والموت يطلبنى ، والحساب محدق بى ، وانا مرتهن بعملى ، لا اجد ما احب ، ولا ادفع ما اكره والأمور بيد غيرى ، فان شاء عذبنى ، وان شاء عغا عنى ، فاىّ فقير افقر منى .

الامن يوم القيامة : 

سُؤل الحسين رضى الله عنه : ما أعظم خوفك من ربك ؟ فقال :

لا يأمن يوم القيامة إلاّ من خاف الله فى الدنيا .

رضا الله لا رضا الناس :

كتب رجلا من أهل الكوفة يسأل الحسين رضى الله عنه يا سيدى أخبرنى بخير الدنيا والآخرة فكتب صلوات الله عليه :

بسم الله الرحمن الرحيم ، أما بعد ، فان من طلب رضا الله بسخط الناس كفاه الله أمور الناس ، ومن طلب رضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس والسلام .

قبول العطاء:
 من قبل عطاءك، فقد أعانك على الكرم.

عبادة الأحرار:

  إن قومًا عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قومًا عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قومًا عبدوا الله شكرًا فتلك عبادة الأحرار وهي أفضل العبادة.

التحدث بالنعمة:

  سأله رجل عن معنى قول الله تعالى: {وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ} الضحى الآية 11
قال (عليه السلام): أمره أن يحدث بما أنعم الله به عليه في دينه.
 لوح ثمين:

  قال الحسين (رضي الله عنه): وجد لوح تحت حائط مدينة من المدائن فيه مكتوب: 

  أنا الله لا إله إلا أنا ومحمد نبيي.

  عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح.

  وعجبت لمن أيقن بالقدر كيف يحزن.

  وعجبت لمن اختبر الدنيا كيف يطمئن إليها.

  وعجبت لمن أيقن بالحساب كيف يذنب.

لا تملُّوا النعم:

 إن حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم فلا تملوا النعم.

لا تبخل:

 مالك إن لم يكن لك كنت له، فلا تبق عليه فإنه لا يُبقي عليك، وكله قبل أن يأكلك.
ومن اشعاره عليه السلام :

إذا جاءت الدنيا عليك فجد بها         على الناس طراّ قبل ان تتفلت 

فلا الجود يفنيها إذا هى أقبلت          ولا البخل يبقيها إذا ما تولّت 
المعروف والصنيعة:

 قال رجل إن المعروف إذا أسدي إلى غير أهله ضاع، فقال الحسين: ليس كذلك، ولكن تكون الصنيعة مثل وابل المطر تصيب البر والفاجر.
معارف القرآن:

قال الحسين (رضي الله عنه): كتاب الله عز وجل على أربعة أشياء:

العبارة وهي للعوام، والإشارة وهي للخواص، واللطائف وهي للأولياء، والحقائق وهي للأنبياء.

من أحبنا لوجه الله:

وفد إلى الحسين (عليه السلام) وفد فقالوا: يا ابن رسول الله إن أصحابنا وفدوا إلى معاوية ووفدنا نحن إليك فقال: إذن أجزيكم بأكثر مما يجزيهم، فقالوا: جعلنا فداك إنما جئنا مرتادين لديننا، فطأطأ رأسه ونكث في الأرض، وأطرق طويلاً ثم رفع رأسه وقال: من أحبنا لم يحببنا لقرابة بيننا وبينه، ولا لمعروف أسديناه إليه، إنما أحبنا لله ورسوله، فمن أحبنا جاء معنا يوم القيامة كهاتين.. وقرب بين سبابتيه.

مقياس معرفة الله:
خرج الإمام الحسين ذات يوم على أصحابه قال:

الله.. والله ما خلق العباد إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، فإذا عبدوه استغنوا بعبادته (عن عبادة) من سواه.

فقال له رجل: بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، ما معرفة الله؟

قال: معرفة أهل كل زمان إمامهم الذي يجب عليهم طاعته. 

من شعر الإمام الحسين:

 فإن تكن الدنيا تعد نفيسة             فإن ثواب الله أعلى وأنبل 

وإن تكن الأبدان للموت أنشأت       فقتل المرء بالسيف في الله أفضل

وإن تكن الأرزاق قسمًا مقدرًا        فقلة حرص المرء في السعي أجمل 

وإن تكن الأموال للترك جمعها       فما بال متروك به المرء يبخل 

رؤيا الإمام الحسين:

  خرج الحسين قاصدًا قبر الرسول (عليه الصلاة والسلام) ثم صلى ركعات، فلما فرغ جعل يقول:

«اللهم هذا قبر نبيك محمد وأنا ابن بنت نبيك، وقد حضرني من الأمر ما قد علمت، اللهم إني أحب المعروف، وأنكر المنكر، وأنا أسألك يا ذا الجلال والإكرام بحق القبر ومن فيه إلا اخترت لي ما هو لك رضا ولرسولك رضا، ثم جعل يبكي عند القبر، حتى إذا كان قريبًا من الصبح وضع رأسه على القبر فأغفى، فإذا هو رسول الله قد أقبل في كتيبة من الملائكة عن يمينه وعن شماله وبين يديه، حتى ضم الحسين إلى صدره، وقبله بين عينيه، وقال: حبيبي يا حسين، كأني أراك عن قريب مرمّلا بدمائك، مذبوحًا بأرض كرب وبلاء، من عصابة من أمتي، وأنت مع ذلك عطشان لا تسقى، وظمآن لا تروى، وهم مع ذلك يرجون شفاعتي، لا أنالهم الله شفاعتي يوم القيامة، حبيبي يا حسين، إن أباك وأمك وأخاك قدموا علي وهم مشتاقون إليك، وإن لك في الجنان لدرجات لن تنالها إلا بالشهادة.

فجعل الحسين (عليه السلام) في منامه ينظر إلى جده ويقول: يا جداه، لا حاجة لي في الرجوع إلى الدنيا، فخذني إليك وأدخلني معك في قبرك، فقال له رسول الله: لابد لك من الرجوع إلى الدنيا حتى ترزق الشهادة، وما قد كتب الله لك فيها من الثواب العظيم، فإنك وأباك وأخاك وعمك وعم أبيك تحشرون يوم القيامة في زمرة واحدة، حتى تدخلوا الجنة».

من دعائه (عليه السلام) في وقفة عرفات:

اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك، وأسعدنى بتقواك ولا تشقيني بمعصيتك، وأخّر لي في قضائك، وبارك لي في قدرك؛ حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت.. 

اللهم اجعل غناي في نفسي واليقين في قلبي والإخلاص في عملي والنور في بصري والبصيرة في ديني، ومتعني بجوارحي، واجعل سمعي وبصري الوارثين مني، وانصرني على من ظلمني..

اللهم اكشف كربتي، واستر عورتي، واغفر لي خطيئتي، واخسأ شيطاني، وفك رهاني، واجعل لي يا إلهي الدرجة العليا في الآخرة والأولى.
فضل محبة أهل البيت:
يقول الله عز وجل في محكم آياته: {قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى} الشورى23، وفي معنى هذه الآية الكريمة يقول الإمام الحسين (رضي الله عنه): إن القرابة التي أمر الله بصلتها وعظّم من حقها وجعل الخير فيها قرابتنا أهل البيت، الذي أوجب الله حقنا على كل مسلم، ويشير لتلك الآية الكريمة سيدي محيي الدين بن عربي في قوله:

أرى حب أهل البيت عندي فريضة       على رغم أهل البعد يورثني القربا

فما اختار خير الخلق منا جزاءه         على هديه إلا المودة في القربى

و في كلمة للسيد الإمام عليّ رافع من حديث الجمعة الموافق 7ا أبريل سنة 1972 – 23 صفر سنة 1392هجرية.
 يقول فيها:

سفينة النجاة.. وحصن لا إله إلا الله.. وبيت محمد رسول الله.. هل عرفناهم؟ وهل أدركناهم؟ وهل شهدناهم؟ قاموا بيننا دومًا، ويقوموا بيننا دائمًا، ويتجددوا دومًا في كل يوم وفي كل لحظة.. يتجددوا بإدراكنا، ويظهروا لمن آمن بهم، لمن صدقهم، لمن أرادهم، لمن طلبهم، ولا يبخلون أبدًا بشيء بل دائمًا المانحون لكل شيء، الكرماء بمعنى الحياة، من أرادهم حقًا.. من طلبهم حقًا لوجدهم حقًا؛ لأنهم أقرب إليه من حبل الوريد، ومعه أينما كان، وأينما تواجد.

من أدرك كيف تقوم العلاقة معهم.. وكيف تكون الوصلة بهم.. وكيف يكون الرباط بينهم.. وكيف يكون الرباط معهم.. من أدرك ذلك.. ومن تفقه في ذلك.. فهذا هو الدين القويم، وهذا هو الدين الحنيف، وهذا هو الصراط المستقيم.... انتهى

ردود فعل ما بعد المعركة

المختار بن أبي عبيد الثقفي:
 بعد مضي أربعة سنوات تقريبًا من معركة كربلاء سلط الله على قاتلي الحسين من يفل حديدهم بحديده، ويكيل لهم بالكيل الذي يكيلون به، هو المختار بن أبي عبيد الثقفي. كان هذا الرجل ممن حاصروا قصر عبيد الله بن زياد في الكوفة مع مسلم بن عقيل، وأودع في سجن الكوفة، وكان بن زياد ينوي قتله، لولا أن يزيد أرسل لابن زياد للإفراج عنه.

خرج من السجن وأقسم أن يقتل كل من قتل أو حتى شارك في قتل الحسين، ورفع شعار ثارات الحسين، وكان يقول لا يسوغ لي طعام ولا شراب حتى أقتل قتلة الحسين، ولن أترك منهم أحدًا حيًا.

وكون جيشًا أكثره من الشيعة، وسماه جيش التائبين نسبة إلى الذين تخاذلوا عن نصرة الحسين من أهل الكوفة، ويتوبوا عن خطئهم ويأخذوا بالثأر من قتلته.

استطاع بهذا الجيش أن يهزم جيش الأشراف والوجهاء في الكوفة، وسكن قصر بن زياد الموجود فيها، كما تمكن من الانتصار على جيش بن زياد نفسه، الذي عثر على جثته من بين القتلى وتعرفوا عليه من رائحة المسك التي كان يتطيب بها.

واستطاع المختار أن يتتبع قتلة الحسين فردًا فردًا، فقتل شمر بن ذي الجوشن، وألقيت جثته للكلاب، وقتل عمر بن سعد بن أبي وقاص، قائد جيش قتلة الحسين، وقتل ابنه أيضًا مثلما قتل جيش عمر بن سعد ابن الحسين عليّ الأكبر، وقتل من إحتز رأس الحسين، وأماتهم بنفس الطريقة التي استعملوها في قتل الحسين. 

تحقق للمختار الانتقام من قتلة الحسين، وقد أسرف في القتل بلا رحمة، فلم يكن يأتونه برجل فيشهدون أنه من قتلة الحسين أو ممن أعان على قتله إلا قتله، حتى وصل أعدادهم إلى المئات.

لم يكن الثأر من قتلة الحسين هدفه الوحيد، ولكن كان يأخذه معبرة للوصول للحكم ولتكوين الجيش الذي يحقق به طموحاته.

وجاءت نهايته على يد مصعب بن الزبير، الذي انتصر عليه ثم قُتل.

تعليق: انتقم الله به ثم انتقم منه.

وشهد شاهد من أهله:

1- عندما تولى معاوية الثاني الخلافة الأموية بعد موت أبيه يزيد بن معاوية، وكان شابًا صالحًا فصعد إلى المنبر وقال:

«إن جدي معاوية نازع الأمر أهله ومَنْ هو أحق به منه؛ عليّ بن أبي طالب (عليه السلام)، حتى أتته منيته، فصار في قبره رهينًا بذنوبه»، ثم تقلد أبي الأمر، وكان غير أهل له، ونازع ابن بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله) وصار في قبره رهينًا بذنوبه». 

وقال: «من أعظم الأمور علينا علمنا بسوء مصرعه، وبؤس منقلبه، وقد قتل عترة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأباح الخمر وخرَّب الكعبة.

 وقد استمرت فترة حكم معاوية الثاني أربعين يومًا، ثم مات.

2-  كما أن معاوية بن أبي سفيان ابتدع بدعة سب الإمام عليّ (كرم الله وجهه) على المنابر وكان من لا يفعل ذلك يناله أذى كثير، حتى اعتقد الناس أن ما يقال إنه الحقيقة، حتى جاء الخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز وأبطل هذه البدعة، وهو من الأمويين.

ثورة المدينة:

بعد مقتل الحسين (عليه السلام) ورجوع من تبقى من أهل البيت إلى المدينة ثار أهل المدينة بخلع بيعة يزيد، فقاموا بإخراج والي المدينة الأموي، وجميع الأمويين ومواليهم، فأراد يزيد أن يؤدبهم فكلف مسلم بن عقبة -وهو من نوعية عبيد الله بن زياد- يعبث بالتعذيب والقتل- أن يمهل أهل المدينة ثلاثة أيام؛ ليعلنوا عن عودتهم لبيعة يزيد، فإن لم يستجيبوا استباح المدينة لجنوده في كل شيء لمدة ثلاثة أيام، أموالها، نسائها، أبنائها، ثرواتها، أطفالها، فمضت المهلة ولم يستجيبوا، فاستباحوا المدينة لثلاثة أيام، كانت الحصيلة ألف وسبعمائة قتيل من المهاجرين والأنصار وعشرة ألاف قتيل من النساء والأطفال، وقصص قتل أطفال واغتصاب نساء واستيلاء على الأموال والأملاك، وكانت مذبحة بكل المقاييس.

ضرب الكعبة بالمنجنيق:

قام الأمويون بضرب الكعبة بالمنجنيق مرتين، وذلك في قتالهم مع ابن الزبير، المرة الأولى في عهد يزيد بن معاوية بعد مذبحة المدينة سنة 64 هجرية، اتجه إلى مكة وقذف الكعبة بالمنجنيق.

والمرة الثانية في عهد الملك عبد الملك بن مروان سنة 73 هجرية عندما رمى الكعبة بالحجارة والنيران المشتعلة حتى هدمها.

المنجنيق: هي آله قديمة لقذف الحجارة الثقيلة لهدم الأسوار.

لقد كانت ضربة كربلاء وضربة المدينة وضربة البيت الحرام أقوى ضربات بني أمية؛ لتمكين سلطانهم وتثبيت حكمهم حسب ما خيل إليهم، ولكن في الحقيقة أن هذه الضربات التي انتصروا فيها ظاهريًا كانت أقوى الضربات التي قوضت حكمهم وأزالت دولتهم، وانتصر بها المهزومون إلى آخر الزمان.

نهاية الدولة الأموية:
منذ بداية الحكم الأموي وعلى مدى أكثر من ستين عامَا كانت هناك صراعات وقتال، ولم يكن بعد معركة كربلاء قتال مع جيش التائبين فحسب، بل كان هناك قتال مع جيوش الخوارج والشيعة ، وكذلك جيش الرافضين، والذي أطلق عليه هذا الاسم لرفضهم الدائم لأي شيء يفعله الأمويون.

ثم جاءت نهاية الدولة الأموية بتولي عبد الله بن محمد من أحفاد العباس بن عبد المطلب بن عم النبي  (صلى الله عليه وسلم)  في عام 132 هجرية، وكانت شهرته أبو العباس السفاح، وقد سمي بهذا الاسم لأنه سفح دماء بني أمية، وأراق منهم دماء كثيرة.

وفي فترة حكمه أخمد كل الانتفاضات التي كانت ضده من بقايا العهد الأموي في أي مكان ظهرت فيه.

وإذا جاز لنا أن نصف عهد أبي العباس السفاح فهو عهد التطهير لكل آثار العهد الأموي، وكان هذا التطهير جذريًا شاملاً، قضى تمامًا على أي أمل بعودة الحكم الأموي . 

كلمة أخيرة:

لقد كان تنازل الإمام الحسن عن الخلافة لحقن دماء المسلمين ولم شمل الأمة، تضحية ليس لها مثيل في التاريخ الإسلامى، بلغت به أقصى درجات الإيثار لوجه الله تعالى، هانت عليه الدنيا بملذاتها ورغباتها واتخذها وسيلة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى.

 أما عن الإمام الحسين فقال ماريين الألماني في كتابه «السياسة الإسلامية»: 

إن حركة الحسين في خروجه على يزيد إنما كانت عزمة قلب كبير، عز عليه الإذعان، وعز عليه النصر العاجل، فخرج بأهله وذويه ذلك الخروج الذي يبلغ به النصر الآجل بعد موته، ويحيي به قضية مخذولة ليس لها بغير ذلك حياة.
            بعض التأملات والدروس المستفادة
01 ليس كل منتصر على حق، وليس كل مهزوم على باطل، ولكن كل متمسك بالحق ويعمل لإعلاء كلمة الحق ويحارب الظلم هو المنتصرفى الحقيقة حتى ولو كان مهزومًا فى .

 وكل من حارب من أجل مُلك زائل ورغبات فانية فهو المهزوم الى الأبد وإن كان منتصرًا قال تعالى: 

 {وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ 
لِيَزْدَادُواْ إِثْمًا وَلَهْمُ عَذَابٌ مُّهِين}  الآية 178 آل عمران

02 الفعل الدنيوي له رؤيتان أو منظاران.

 الرؤية الأولى بمقياس العائد الدنيوي العاجل، والرؤية الثانية بمقياس العائد الروحي أو الباقي، وهو ما نرجو به ثواب الله أو وجه الله، الذي يدوم مع الإنسان بمعنى الآخرة وإلى الأبد.

فعلى الإنسان أن يختار بينهما ويتحمل عاقبة اختياره 

قال الله عز وجل: 
{مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا} الإسراء 18-20

03 إن الله يمهل ولا يهمل - قال الله تعالى:

{لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ} آل عمران 196-197 

04 إذا تمسك الإنسان بأن يكون على الحق -على ما يراه- في سبيل مصلحة الناس.. وضحى في سبيل ذلك بمُتعِه الدنيوية.. سواء كانت منصبًا أو جاهًا أو مالاً أو أي شيء آخر.. ومات ولم يفرط في تمسكه بهذا السلوك.. وجاء من بعده من يستفيد من سيرته وأفعاله  كما ننتفع نحن الآن بهذة السيرة العطرة . أصبحت أفعاله في معنى الصدقة الجارية.

05 حين نتأمل موقف السيدة زينب (رضي الله عنها) بعد انتهاء 

معركة كربلاء نجد أنها لم تخش قتلة أخيها الإمام الحسين، بل كانت أكثر من ند لهم، وهم أصحاب السلطان والقوة والجاه والمنتصرون، وهي في قبضتهم وقادرون عليها، ولكنها استطاعت أن تثني عزم بن زياد عن قتل ابن أخيها عليّ زين العابدين!.. فما هي أسلحتها  التي استخدمتها حتى يتراجع.. إنها الثقة بالله، قوة الإيمان، اليقين بأنها على الحق، الشجاعة.

وهي في نفس الوقت آية من الله العليّ القدير، إذا أراد نفاذ أمر سلب من ذوي العقول عقولهم.

فنجاة عليّ زين العابدين من القتل المحقق مرتين حتى يكون له شأن كبير بعد ذلك، وليجئ منه نسل الحسين الشريف، فهذه آية أخرى.

06 ان تضحية الامام الحسن وتضحية الامام الحسين وإن اختلفا بالطريقة فقد اتفقا فى الغاية وضحيا فى سبيل ما عملا من أجله تضحيتين مختلفتين، هذا بجاه الدنيا وزينتها وذاك بالدنيا وبالنفس الغالية .

07 الناس يدّعون التدين وأنهم يقومون بأداء الفرائض وملتزمون، يتكلمون بالآيات والأحاديث، ويقولون الحق طالما أنهم يعيشون في سلام، فإذا ما تعرضوا للاختبار والتمحيص قليل منهم الصادقون.. (رسالة خزلان أهل الكوفة للإمام الحسين).

 08إن خروج الإمام الحسين من مكة إلى الكوفة ملبيًا دعوة الحق في داخله وخارجه، وثائرًا على الظلم والظالمين واستشهاده في سبيل دعوته.. مصدر الهام لكثيرين ودافعا لهم لعدم قبول او الرضا بأى نوع من انواع الظلم والظلام كان .
خاتمة:

 وفي ختام هذا البحث الذي أحسست فيه بتوفيق الله، والوقت الذي قضيته فيه كان أسعد الأوقات.

أسأل الله أن يكون نافعًا لإخواني وأن يكون أداة خير لي ولهم.
ومسك الختام هذا الدعاء :

من دعاء سيدنا الحسن رضى الله عنه :

" علمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن فى الوتر : اللهم اهدنى فيمن هديت وعافنى فيمن عافيت، وتولنى فيمن توليت وبارك لى فيما أعطيت، وقنى شر ما قضيت فإنك تقضى ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت – تباركت ربنا وتعاليت " .
و من دعاء سيدنا الحسين (رضي الله عنه) يوم عرفة:
اللهم هذا ذلي ظاهر بين يديك، وهذا حالي لا يخفى عليك، منك أطلب الوصول، وبك أستدل عليك، فاهدني بنورك إليك، وأقمني بصدق العبودية بين يديك.

إلهي أغنني بتدبيرك لي عن تدبيري وباختيارك عن اختياري، وإياك أسأل فلا تخيبني، وفي فضلك أرغب فلا تحرمني، وبجنابك أنتسب فلا تبعدني، وببابك أقف فلا تطردني، وأغنني بفضلك حتى أستغني بك عن طلبي، أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أوليائك حتى عرفوك ووحدوك، وأنت الذي أزلت الأغيار عن قلوب أحبائك حتى لم يحبوا سواك، إنك على كل شيء قدير.. والحمد لله وحده.
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